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معهــد تــراث الأنبيــاء للدراســات الحوزويــة الإلكترونيــة، 
معهــد تابــع للعتبــة العباســية المقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة، 

ولــه العديــد مــن النشــاطات، يتبيــن بعضهــا بالتالــي:
رس  تُــدِّ حوزويــة  علميــة  ســة  مؤسَّ المعهــد  أنَّ  لاً:  أوَّ
ة لطُــلّاب الحــوزة العلميــة فــي النجــف  ينيــة المعَــدَّ المناهــج الدِّ

ــت. ــق الانترني ــن طري ــه ع ــة في ــاً أن الدراس ــرف، علم الأش
ــارف  ــج المع ــر وتروي ــي نشـ ــاهم ف ــد يس ــاً: أنَّ المعه ثاني
الإســلاميَّة وعلــوم آل البيــت K ووصولهــا إلــىٰ أوســع شــريحة 
ــع  ــر المواق ــلال توفي ــن خ ــك م ــع، وذل ــن المجتم ــة م ممكن
ــص  والتطبيقــات الإلكترونيــة التــي يقــوم بإنتاجهــا كادر متخصِّ
ــم  ــة وتصمي ــال برمج ــي مج ــن ف مي ــن والمصمِّ ــن المبرمجي م
ــوب  ــزة الحاس ــىٰ أجه ــات عل ــة والتطبيق ــع الإلكتروني المواق

ــة. ــف الذكيَّ والهوات
ثالثــاً: المعهــد لــم يُهمِــل الجانــب الإعلامــي، حيــث بــادر 
إلــىٰ إنشــاء مركــز القمــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل علــىٰ 
تقويــة المحتــوىٰ الإيجابــي علــىٰ شــبكة الانترنيــت ووســائل 
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الإعــلام الاجتماعــي.
ــري  ــاج الفك ــر الإنت ــة ونشـ ــد بطباع ــوم المعه ــاً: يق رابع
والعلمــي لطلبــة العلــم، بعــد عرضهــا علــى لجنــة علميــة 
ــدارات  ــن الإص ــلة م ــن سلس ــب، ضم ــم الكت ــة بتقيي متخصص
ــلوب  ــلاق، بأُس ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــىٰ ترس ــدف إل ته
ــل  ــة أه ــن مدرسـ ــه م ــستقي معلومات ــد، يـ ــن الـتعقـيـ ــد ع بعي

البيــت K الموروثــة.
وبيــن يديــك عزيــزي القــارئ، كتــاب: )نوافــذ مهدويــة(، 
ــى  ــل عل ــة، تعم ــة متنوع ــذ مهدوي ــع نواف ــن أرب ــارة ع ــو عب وه
تقريــب المؤمــن إلــى مــولاه المنتظــر ¨ وقضيتــه، مــن خــلال 
طــرح أســئلة متنوعــة، وعلــى بيــان معلومــات متنوعــة بطريقــة 

ــرة. مختص
ــه  ــه، وأن يتقبَّل ــي عين ــا ف ــل عملن ــه ص أن يجع ــأل الل نس

ــب. ــميع مجي ــه س ــن، إنَّ ــه الحس بقبول
إدارة المعهد
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أســئلة مــن واقــع الحيــاة... تلامس شــغاف 
القلــب، لتــدقّ فيــه ناقــوس الضمير:

 أنْ تيقّــظْ، عِ أمــركَ، اتبــع رُشــدك، فالمولىٰ 
ــدًا... قريب ج

تُحاســب  أن  أردْتَ  إذا  تنفعــك  أســئلة 
وجدانــك... محكمــة  فــي  نفســك 

ــي  ــاح كلام ف ــون مفت ــح أن تك ــئلة تصل أس
ــك... ــع أتراب ــمر م ــات الس جلس

اقرأها بتأنٍ، وروية، وقل لنفسك:
ماذا لو سألني الإمام ¨ بماذا لو؟
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ــام  ــرَقَ الإمـ ــاذا لــــو كنـــت جـالـــساً فــي بـيـتـــك، وطـ مـ
الـمـهـــدي ¨ بابــك! كيــف ستســتقبله؟ وبــأيِّ وجــه ســتراه؟ وبأيّة 

ــه؟ ب ب ــتُرحِّ ــة س صيغ
ــل  ــه؟ ه م ل ــتُقدِّ ــاذا س ــاً؟ م ــام ¨ ضيف ــاءك الإم ــو ج ــاذا ل م

ــاذا؟ ــح! أو م ــلال صري ــه ح ــه بأنَّ ــه ل م ــا تُقدِّ ــتطمئنُّ بم س
مــاذا لــو أراد الإمــام ¨ أن يُقلِّــب قنــواتِ تلفزيونـِـك! أو 
ــدر  ــة ص ــكلِّ رحاب ــك ب ــه ذل م ل ــتُقدِّ ــل س ــك! ه ــاتِ جوّالِ صفح

واطمئنــان؟!
ــاذا  ــك؟ م ــق عمل ــي طري ــوم ف ــك الي ــت إمام ــو رأي ــاذا ل م

ــه؟ ــك أمام ــن هندام ــاً ع ــتكون راضي ــل س ــه؟ وه ــتقول ل س
مــاذا لــو كنــت جالســاً مــع أصحابــك، فــي خلوتكــم المعتادة، 
ودخــل عليكــم الإمــام ¨، هــل ســتكون وتيــرة الحديــث واحــدةً أو 

؟ ا ذ ما
ــتكون  ــل س ــداً! ه ــم غ ــداً، نع ــام ¨ غ ــرج الإم ــو خ ــاذا ل م

ــه؟! ــون مع ــاً لتك ــتعدّاً تمام مس
مــاذا لــو قــال لــك الإمــام ¨: اُطلب مــا شــئت! ماذا ســتطلب 

ــر: فــإنَّ طلباتك تكشــف عــن علاقتــك بإمامك. منــه؟! وتذكَّ
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ــعَ  ــم، جمي ــك، نع ــذ أموالَ ــام ¨ أن يأخ ــو أراد الإم ــاذا ل م
ــتكون  ــل س ــرك! ه ــول عم ــه ط ــي جمع ــا تعبْــتَ ف ــك! م أموالِ

مســتعدّاً لذلــك!
ــه معارضــاً  مــاذا لــو كان أبــوك أو أخــوك أو ابنــك أو مــن تُحِبُّ
ــا  ــاً بم ــتكون راضي ــل س ــاص، ه ــتحقّاً للقص ــام ¨، وكان مس للإم

ــا كان!؟ ــام مهم ــه الإم يفعل
مــاذا لــو ســألني الإمــام ¨: مــا هــو دورك فــي المجتمــع فيمــا 
ــل  ــي، وه ــىٰ نفس ــأنتبه إل ــا، س ــوري؟ عنده ــد لظه ــق بالتمهي يتعلَّ
كنــت شــمعة تضــيء الــدرب للمنتظريــن، أم كنــت حجــر عثــرة فــي 

طريــق التمهيــد؟!
ــام  ــن وأم ــي العل ــوىٰ ف ــورع والتق ــر ال ــت أُظهِ ــو كن ــاذا ل م
النــاس، ولكنّــي إذا خلــوتُ بنفســي عصيــت ومــا ارعويــت، فكيــف 
ــنَ  ذِي ســيكون حالــي إذا قــال الإمــام لــي مــن بــاب التعريــض: ﴿الَّ

ــفِقُونَ﴾؟! ــاعَةِ مُشْ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــبِ وَهُ ــمْ باِلْغَيْ هُ ــوْنَ رَبَّ يَخْشَ
 ]الأنبياء: 49[

ــل  ــي جاه ــه، ولكنّ ــبّ ل ــيّع والح ــي التش ــت ادَّع ــو كن ــاذا ل م
ــلاء  ــا جه ــد آذان ــه ¨: )ق ــا قول ــر حينه ــريعة، إلّا أتذكَّ ــكام الش بأح
الشــيعة وحمقاؤهــم، ومَــنْ دِينـُـه جَنــاح البعوضــة أرجــحُ منه(؟
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ــة  ــط، كلم ــدة فق ــة واح ــام ¨ كلم ــي الإم ــال ل ــو ق ــاذا ل م
واحــدة: لمــاذا آذيتنــي؟!

ــا أنــت  م أكثــر ممَّ مــاذا لــو ســألني الإمــام ¨: لمــاذا لــم تُقــدِّ
عليــه الآن؟ فحتّــىٰ لــو كنــت تســير فــي الطريــق الإيجابــي، لكــن أَلَا 

م أكثــر حتّــىٰ تمــأ مســاحات أكثــر؟ يمكنــك أن تُقــدِّ
ــىٰ كان آخــر عهــدك بالقــرآن  ــام ¨: مت ــو ســألك الإم ــاذا ل م

ــم؟ الكري
ــد  ــون أح ــك أن تك ــب من ــام ¨ وطل ــاءك الإم ــو ج ــاذا ل م
مرافقيــه، هــل ســتترك الأهــل والأمــوال مــن دون أي اعتــراض ولا 

ــار؟ استفس
مــاذا لــو مــتَّ قبــل الظهــور، وكنــت مــن أهــل الجنــة، وجاءك 
ملــك قــال لــك: إنّ الإمــام ¨ قــد ظهــر، وإن أحببــت فارجــع معــه، 

مــاذا ســتفعل حينهــا وأنــت مقيــم فــي نعيــم الجنــة؟
ــف  ــه، كي ــبٍ فعلت ــر ذن ــن آخ ــام ¨ ع ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

ــه؟ ــت من ــل تب ــتجيبه؟ وه س
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨ عــن علاقتــك بزوجتــك )بزوجكِ( 

هــل هــي طبقــاً للإســلام أو ماذا؟
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ــك لأولادك؟  ــة تربيت ــن طريق ــام ¨ ع ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــاذا؟ ــم أو م ــم دينه ــم معال ــل علّمته ه

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كيــف تقضــي أوقــات فراغــك؟ 
بمــاذا مأتهــا وبــأي لــون لوّنتهــا؟

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: مــا هــي مســاهماتك العمليــة فــي 
نشــر الديــن وتعاليــم المذهــب؟

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا أخّــرت ديونــك المســتحقة 
مــع قدرتــك علــىٰ أدائهــا للغُرمــاء؟

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ زُرت أرحامــك آخــر مــرة؟ 
وعلــىٰ الأقــل متــىٰ اتصلــت هاتفيــاً بهــم؟

ــت  ــت آخــر مــرة قضي ــىٰ كان ــو ســألك الإمــام ¨: مت ــاذا ل م
ــن؟ ــك المؤم ــةً لأخي حاج

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تركــت التفقّــه في المســائل 
ــة اليومية؟ الابتلائي

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة قبّلــت يــد 
والديــك؟

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة زرت قبــر 
الحســين Q؟ أو علــىٰ الأقــل قــرأت زيارتــه؟
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ــرة زرت  ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــام ¨: مت ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــك؟ أبوي

ــرأت  ــرة ق ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــام ¨: مت ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــد؟ ــة أو العه ــاء الندب دع

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة أدخلــت 
ســروراً علــىٰ مؤمــن مــن دون أن تكــون لــك حاجــة عنــده؟

ــك ولا  ــازح أصحاب ــاذا تم ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
تمــازح زوجتــك وأولادك؟

ــة  ــة جاري ــر صدق ــي آخ ــا ه ــام ¨: م ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــا؟ ــاركت فيه ــا أو ش عملْته

مــاذا لــو كان أحــد جيرانــك يتيمــاً وســألك الإمــام ¨: متــىٰ 
مســحت علــىٰ رأســه آخــر مــرة؟ ومتــىٰ قدّمــت لــه آخــر معونــة؟

ــع  ــي م ــت تقض ــن الوق ــم م ــام ¨ ك ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــك؟ ــع قرآن ــه م ــت تقضي ــن الوق ــم م ــك وك هاتف

ــل  ــلًا، ه ــاً ثقي ــل متاع ــراً يحم ــيخاً كبي ــت ش ــو رأي ــاذا ل م
ــا  ــك مم ــبانك أن ذل ــي حس ــع ف ــت تض ــه وأن ــه ثقل ــتحمل عن س

يرضــي اللــه ص والإمــام ¨؟



12

ــال  ــام ¨ وق ــاءك الإم ــك، وج ــكاً بعمل ــت منهم ــو كن ــاذا ل م
ــا  ــاعتين، عنده ــاعة أو س ــل س ــلاة قب ــت الص ــل وق ــد دخ ــك: لق ل

ــام ¨؟ ــتجيب الإم ــاذا س بم
ــل  ــألك: ه ــكِّ وس ــىٰ المِحَ ــام ¨ عل ــك الإم ــو جعل ــاذا ل م
كنــت ســبباً لتقريــب النــاس إلــىٰ اللــه ص أو لتفريقهــم عــن صــراط 

ــق؟ الح
ــاءك  ــام ¨ فج ــتغثت بالإم ــدة واس ــي ش ــت ف ــو وقع ــاذا ل م
ــدة؟ ــي الش ــي ف ــاء وتذكرتن ــي الرخ ــيتني ف ــاذا نس ــك: لم ــال ل وق

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل كنــت قــدوةً لذويــك 
أقوالــك؟ بمجــرد  لا  بأعمالــك  وأصدقائــك 

مـــاذا لـــو كـنـــت مـــعلماً تُـعـلّـم النـــاس الـخـيـــر، وجـاءك 
ــونَ مــا لا  ــمَ تَقُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ الإمـــام ¨ وقــال لــك: ﴿ي

ــونَ﴾؟ ــا لا تَفْعَلُ ــوا م ــهِ أَنْ تَقُولُ ــدَ الل ــاً عِنْ ــرَ مَقْت ــونَ * كَبُ تَفْعَلُ
ــب  ــث لا رقي ــىٰ حي ــلاد إل ــارج الب ــىٰ خ ــافرت إل ــو س ــاذا ل م
ــل  ــك؟ وه ــي ذهن ــراً ف ــام ¨ حاض ــيكون الإم ــل س ــك، ه يراقب

ــك؟ ــك وأعمال ــرات عيون ــي نظ ــه ف ــتعيش رقابت س
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة صلّيــت 

فيهــا صــلاة الليــل؟
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ــاذا  ــه، م ــه وردعْتَ ــه فنهرْتَ ــرف صدْقَ ــرٌ تع ــاءك فقي ــو ج ــاذا ل م
ــك؟ ــو عاتب ــام ¨ ل ــتقول للإم س

مــاذا لــو أســاء إليــك شــخص ثــم اعتــذر منــك واســتحلفك 
بالإمــام ¨ أن تعفــو عنــه، هــل ســتعفو عنــه كرامــةً للإمــام ¨؟

مــاذا لــو ظلمــك صديقــك المقــرّب أو خانــك أو فعــل مــا لا 
ــم  ــف نؤل ــتتذكر كي ــل س ــلًا، ه ــود أص ــر موج ــك غي ــك وكأن يرضي

ــا المهــدي ¨ ونحــن نعمــل مــا لا يرضــىٰ؟! قلــب مولان
ــىٰ بلــد بعيــد عــن وطنــك، وطــال  مــاذا لــو كنــت مســافراً إل
ــر  ــك، إلّا تتذك ــك وأقراب ــوق لأهل ــك الش ــتدّ ب ــفر، واش ــك الس ب
ــن  ــاد م ، وابتع ــبُّ ــن يح ــاده عمّ ــا وابتع ــولاك ¨ وطوله ــة م غُرب

ــه؟ ــه عن يحبون
مــاذا لــو رأيــت يتيمــاً قــد مــات أبــوه، ولــم يكــن لــه إلّا أُمّــه 
المســتضعفة، التــي لــم تســتطع حتّــىٰ مــن احتضــان ولدهــا لتهــدئ 
ــاده  ــه وابتع ــك ¨ وغربت ــم إمام ــر يُت ــه، إلّا تتذك ــراق أبي ــم ف ــن أل م

ــىٰ عــن أمه؟ حتّ
ــن  ــابق المتّقي ــم أرك تس ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

ــىٰ حطامهــا؟ ــا عل ــة وتســابق أهــل الدني نحــو الجن
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مــاذا لــو عَرضَــت لــكَ مســألة ابتلائيــة فقهيــة، فاقتحمــت فيها 
وتبيــن لــك خطــأ فعلــك، فبمــاذا تجيــب الإمــام ¨ لــو ســألك عــن 

ــرك هذا؟ تقصي
مــاذا لــو جــاءك الإمــام ¨ وأمــرك أن تتــرك عملــك أو 
وظيفتــك المعيّنــة؛ لأنهــا لا تليــق بالمؤمــن، هــل ســتكون مســتعداً 

ــاة؟ ــوط الحي ــت ضغ ــك تح ــتَ وقوع ــو احتمَلْ ــىٰ ل ــك حتّ لذل
مــاذا لــو أتيحــت لــك فرصــة العيــش فــي بــلاد غربيــة برخــاء 
لا مثيــل لــه، ولكنــك كنــت تحتمــل أن تطبيقــك للديــن ســيضعف 
كثيــراً، وأنــك ســوف تؤلــم قلــب إمامــك ¨ بمعصيــة، حينهــا مــاذا 

ســتفعل؟
ــىٰ حفــل تخــرّج حيــث يوجــد أصحــاب  ــو دُعيــت إل مــاذا ل
المقامــات الرفيعــة، وكان صخــب الغنــاء يمــأ الآذان، هــل ســتترك 
ــاك  ــاء هن ــم أن الوجه ــك ¨ رغ ــام زمان ــاءً لإم ــل إرض ــك الحف ذل

ــك؟ ــيغيظهم خروج س
ــنْ  ــه، ولك ــكان وجي ــي م ــرفٍ ف ــف ش ــت ضي ــو كن ــاذا ل م
رأيــت النــاس فيــه علــىٰ معصيــة، أو رأيتهــم ينالــون مــن الإمــام ¨ 

ــك؟ ــتطيع إمام ــك س ــتجاملهم أو إن ــل س ه
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مــاذا لــو كنــت ممــن لا يبــدأ غيــرَه بالســلام، وكان الشــخص 
ــدي ¨  ــام المه ــو الإم ــلام ه ــدأه بالس ــم تب ــوم ول ــاك الي ــذي لاق ال

وأنــت لا تعلــم؟
ــىٰ كانــت آخــر مــرة  ــو رأيــت الإمــام ¨ وســألك: مت مــاذا ل
ــىٰ كانــت آخــر مــرة صليــت فيهــا فــي  صلّيــت فيهــا جماعــة؟ ومت

ــجد؟ المس
مــاذا لــو رأيــت إمامــك ¨ وســألك: كــم كتابــاً قــرأت 
ــاس  ــف الن ــدوات لتثقي ــة ن ــي إقام ــاركتَ ف ــم ش ــي؟ وك ــن قضيت ع

ــق؟ ــىٰ الح ــم إل ــم وتقريبه وتوعيته
ــور  ــرعاً لحض ــك مس ــد رأيت ــام ¨: لق ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــدي  ــأتم جـ ــي مـ ــك ف ــي افتقدتـ ــقك، ولكن ــاف صـديـ ــل زفـ حف

Q؟ الحســين 
مــاذا لــو حانــت ليلــة زفافــك المنتظَــرة، وطلــب منــك الأهــل 
ــر،  ــة العم ــا ليل ــة أنه ــاء، بحج ــا غن ــة فيه ــم حفل ــاء أن تقي والأصدق
ــاب  ــىٰ حس ــو عل ــك ول ــام عيني ــك ¨ أم ــا إمام ــتضع رض ــل س ه

ــاء؟ ــخط الأصدق س
مــاذا لــو رزقــك اللــه الحــج وحضــرت صعيــد عرفــات، هــل 
ســتدعو بالفــرج لــه̈  قبــل أي شــخص آخــر؟ وهــل ســتعمل علــىٰ 

أن تكــون كمــا يحــب أن تكــون عليــه بيــن الحجــاج؟
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تركــت ولــدك يعمــل فــي 
ــن  ــك م ــزّ علي ــوال أع ــل الأم ــده؟ ه ــه وعقائ ــد أخلاق ــكان أفس م
ــد  ــا يفس ــه مم ــك أنْ تصون ــب علي ــه؟ ألا يج ــدك ودين ــلاق ول أخ

ــده؟! ــه وعقائ أخلاق
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا ســمحتَ لولــدك أن 
يســتمع إلــىٰ الغنــاء؟ ولمــاذا أنــت أصــلا تســتمع الغنــاء؟ لمــاذا لــم 

ــكلام؟ ــو ال ــن لغ ــك ع ــنْ أذن تص
ــك  ــن أخي ــردَّ ع ــم ت ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
المؤمــن غِيبــة ســمعتها؟ لمــاذا شــاركتهم فيهــا؟ لمــاذا أكلــت لحــم 

ــاً؟ ــك ميت أخي
ــك  ــر أخي ــظ س ــم تحف ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
الــذي ائتمنــك عليــه؟ لمــاذا أفشــيته وجعلتــه فــي موقــف محــرج؟

ــك  ــىٰ نفس ــل عل ــاذا تبخ ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــم  ــرزاق ل ــم أن ال ــه؟ ألَا تعل ــه علي ــم الل ــن أنع ــت مم ــك وأن وعيال

ــه؟ ــره ورزق ــاده بخي ــىٰ عب ــا عل ــا زال فياضً ــه م ــت، وأن يم
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لماذا لــم تســتعجل بقضــاء حاجة 
أخيــك وأنــت تعلــم بهــا وقــادر علــىٰ قضائهــا؟ لمــاذا انتظرتــه إلــىٰ 

أنْ أراق مــاء وجهــه أمامــك بطلبهــا منــك؟
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: متــىٰ كانــت آخــر مــرة عُــدت فيها  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
مريضــاً مؤمنــاً؟ آنسْــتَه فيهــا، ودعــوتَ لــه، وســامرْته، لا لشــيء، إلّا 

طلبــاً لرضــا اللــه تعالىٰ؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تتلــكأ فــي قــراءة القــرآن؟ 
لمــاذا لا تُحســن أن تقــرأه بصــورة صحيحــة، ألسْــتَ مســلماً؟ 

ــرآن؟ ــك الق ــن يخاطب ــت مم ألسْ
ــك  ــا أصاب ــت عندم ــاذا قل ــام ¨: م ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
مــرَضٌ أقعــدك عــن الخــروج؟ هــل اســتغفرت اللــه تعالــىٰ لأنــك 
احتملــت أن هــذا المــرض عقوبــة علــىٰ ذنــب؟ وهــل حمــدت اللــه 

ــب؟ ــران لذن ــه غف ــت أن ــك احتمل ــىٰ لأن تعال
ــوت  ــارك بص ــت ج ــاذا آذي ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
تلفــازك العالــي؟ أو برميــك النفايــات فــي طريقــه؟ أو برَِكْــنِ 

ســيارتك حيــث تضايقــه؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة أطعمــت 

فيهــا أخــاك المؤمــن فــي بيتــك؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: متــىٰ كانــت آخــر مــرة كســوت 
ــك  ــون ل ــن دون أن تك ــف، م ــتاء أو صي ــوة ش ــن كس ــاك المؤم أخ

ــر! ــل لوجــه اللــه لا غي ــده مصلحــة شــخصية؟ ب عن
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا بقيــت علــىٰ خصامــك مــع 
أخيــك المؤمــن أكثــر مــن ثلاثــة أيــام؟ لمــاذا لــم تخالــف نفســك 

الأمــارة لتســبقه بالفضــل وترضيــه قربــة لوجــه اللــه تعالــىٰ؟
ــت  ــرة بحث ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــام ¨: مت ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
أنــت فيهــا عــن محتــاج لا يعرفــك، فأعطيتــه مــن دون أن تكــون لــك 

عنــده حاجــة؟
ــك  ــن أخي ــأل ع ــم تس ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
المؤمــن الــذي انقطعــت أخبــاره عنــك منــذ ســنة؟ أو لســت تعلــم 

ــام؟ ــة أي ــر مــن ثلاث ــه أكث ــه لا ينبغــي لــك أنْ لا تســأل عن أن
مــاذا لــو قــال لــك الإمــام ¨: هــلا عملــت علــىٰ قضــاء ديــن 
أخيــك مــن غريمــه مــن دون أن تُعلمــه بذلــك؟ هــل كنــت ســتفعل 
ذلــك حينهــا؟ إذن، افعلهــا الآن قبــل أن تقــع فــي حــرج مــع إمامك!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تقــوم بعــد صلاتــك أســرع 
ــب  ــراء P عق ــبيح الزه ــبّحت تس ــل س ــها! ه ــن قوس ــة ع ــن نبل م

ــك؟ صلات
ــت آخــر مــرة صمــت  ــىٰ كان ــام ¨: مت ــو ســألك الإم ــاذا ل م

ــىٰ عليــك؟ ــه تعال ــم يفرضــه الل ــاً مســتحباً ل فيهــا يوم



19

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا أخفْــتَ ولــدك أو زوجتــك 
بصوتــك وغضبــك؟ ألَا كنــتَ خيــر النــاس لأهلــه كمــا كان رســول 

اللــه O؟
ــلاة  ــي كص ــك ه ــل صلات ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــن  ــلاة م ــا ص ــا؟ أو إنه ــاة بعده ــىٰ الحي ــودة إل ــو الع ــودِّع لا يرج م

ــا؟ ــود فيه ــل الخل يؤمّ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا أدرتَ بوجهــك عــن أخيك 
َّــك علمــتَ أن لــه حاجــة  وأظهــرتَ أنــك لــم تــره فــي الطريــق؟ أَلِأنَ

عنــدك؟ أم تكبــراً منــك عليــه؟
ــت  ــرة أتي ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــام ¨: مت ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
 O لزوجتــك بهديــة تفرحهــا بهــا؟ لتكــون كمــا أراد الرســول الأكرم

ــا خيركــم لأهلــي. حينمــا قــال: خيركــم خيركــم لأهلــه، وأن
ــت  ــرة بكي ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــام ¨: مت ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

ــك؟ ــرت ذنوب ــا تذك ــىٰ عندم ــه تعال ــية الل ــن خش ــا م فيه
ــىٰ كانــت آخــر مــرة ختمــت  ــو ســألك الإمــام ¨: مت مــاذا ل

ــم؟ ــرآن الكري فيهــا الق
ــن  ــاك المؤم ــرْتَ أخ ــاذا عيَّ ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

بذنبــه أو بخطــأ صــدر منــه؟ ألــم تعلــم أن تعييــرك إيــاه يؤلمــه؟
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا لــم تصــن عــرض جــارك؟ 
لمــاذا اطّلعــتَ علــىٰ بيتــه مــن حيــث لا يعلــم؟ 

ــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا رفَضْــتَ نصيحــة أخيــك  مــاذا ل
المؤمــن عندمــا ســمعك تغتــاب شــخصاً أو عندمــا رآك تنظــر إلــىٰ 

أمــر محــرّم؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا اســتحييت مــن صديقــك 
أو أبيــك فلــم تفعــل المعصيــة أمامهــم، ولكنــك لــم تســتحي منــي 

وأنــا مطَّلــع عليــك؟!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا اختــرت طريــق المعصيــة 

رغــم علمــك بأنهــا معصيــة؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا أغمضــت فــي طلــب المال 

ولــم تميّــز بين الحــلال والحــرام والشــبهات؟
ــم  ــال اليتي ــراعِ م ــم ت ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

بحســب الضوابــط الشــرعية؟ وقصّــرت فــي رعايتــه؟
ــي  ــاخ ف ــت الأوس ــاذا رمي ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
الشــارع، وأنــت تعلــم أن هــذا ممــا لا ينبغــي للمؤمــن؟ ألــم تعلــم 

ــان؟ ــن الإيم ــة م أن النظاف
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ــىٰ  ــربِّ أولادك عل ــم ت ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــدك  ــجّعتَ ول ــاذا ش ــر؟ ولم ــىٰ الصغي ــف عل ــر والعط ــرام الكبي احت
وضحكــت لــه عندمــا أخبــرك أنــه تمكــن اليــوم مــن الاعتــداء علــىٰ 

ابــن جاركــم أو زميلــه فــي المدرســة؟
: لمــاذا كانــت صــلاة ابنــك أو ابنتــك  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
غيــر صحيحة؟ لمــاذا لــم تتابــع وضوءهــم وصلاتهم وتصححهــا لهم؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تركــت أولادك لا يصلّــون 

الفجــر فــي وقتهــا؟ هــذا لــو كنــت أنــت صليتهــا فــي وقتهــا؟
ــك أَنْ  ــمحت لزوجت ــاذا س ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
تخــرج وهــي متبرجــة بزينتهــا؟ أو تضــع عطــراً فواحــاً؟ ألــم تتذكــر 
قــول الإمــام الصــادق Q: إذا لــم يغــر الرجــل فهــو منكــوس القلب.

مــاذا لــو ســألكِ الإمــام̈  أنــتِ أختــي الكريمــة: لمــاذا كنــت 
تمازحيــن رجــلًا أجنبيــاً عنــكِ عنــد شــرائكِ ســلعة مــن الســوق أو 

عنــد مراســلتكِ لــه فــي برنامــج تواصــل؟
مــاذا لــو ســألكِ الإمــام̈  أنــتِ أختــي الكريمــة: لمــاذا كنــتِ 
ــاط  ــاً بالإحب ــاً وإحساس ــواً غائم ــكِ ج ــش زوج ــي أن يعي ــبباً ف س

بســبب عــدم قدرتــه علــىٰ توفيــر حاجــة لــكِ لظــرف مــرّ بــه ولــم 
تصبــري علــىٰ فقــره؟
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ــاذا  ــة: لم ــي الكريم ــتِ أخت ــام ¨ أن ــألكِ الإم ــو س ــاذا ل م
كنــتِ تســتغلّين غيــاب زوجــكِ لتخرجــي مــن بيتــه مــن دون علمــه؟ 

ــراكِ؟ ــن ي ــام م ــكِ أم ــري جمال ــة؛ لتظه ــت متبرج وأن
ــاذا  ــة: لم ــي الكريم ــت أخت ــام ¨ أن ــألكِ الإم ــو س ــاذا ل م
ــتِ  ــاذا تكلّم ــكِ؟ ولم ــام أم ــكِ أم ــىٰ أم زوج ــوء عل ــتِ بس تكلّم

ــكِ؟ ــام ابنت ــدكِ أم ــة ول ــن زوج ــوء ع بس
ــاذا  ــة: لم ــي الكريم ــتِ أخت ــام ¨ أن ــألكِ الإم ــو س ــاذا ل م
ــل؟ ــة أو فع ــكِ بكلم ــه آذت ــتِ أن زوجت ــدكِ وادّعي ــىٰ ول ــتِ عل كذب

مــاذا لــو ســألكِ الإمــام ¨ أنــتِ أختــي الكريمــة: لمــاذا لــم 
ــرّ  ــىٰ اضط ــاكل حتّ ــتِ المش ــك واختلق ــوي زوج ــة أب ــي حرم تُراع

ــه؟ زوجــك للابتعــاد عــن أبوي
ــاذا  ــة: لم ــي الكريم ــتِ أخت ــام ¨ أن ــألكِ الإم ــو س ــاذا ل م
تصرّفــتِ بأمــوال زوجــكِ مــن دون علمــه - بعطــاء أو هديــة أو مــا 

ــه؟ ــة علي ــكِ الواجب ــي نفقت ــكِ ف ــر مع ــم يُقصِّ ــو ل ــابه - وه ش
ــي  ــدك ف ــذل جه ــم تب ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل  م
ــب  ــا يج ــرت فيم ــاذا قصّ ــرك؟ لم ــد غي ــر عن ــت أجي ــك وأن عمل

ــالا؟ً ــه م ــذ مقابل ــل تأخ ــن عم ــه م ــك أن تؤدي علي
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ــاً أذنبــتَ؟  مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: اليــوم فقــط، كــم ذنب
ــاً؟ وكــم وكــم  ــتَ مؤمن كــم نظــرة محرمــة نظرتهــا؟ كــم مــرة اغتب

ليــوم واحــد فقــط؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم وعــداً قطعتــه علــىٰ نفســك 
مــع صديقــك أو زوجتــك أو ولــدك وأخلفْتَــه معهــم رغــم أنــك لــم 

تنســه؟
: لمــاذا جالسْــتَ شــارب خمــر لــم  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 

يتــب؟ ألــم تخــف أن يعمّــك اللــه بعقــاب ينــزل عليــه؟!
ــداً  ــاً بعي ــرت صديق ــاذا اخت ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــذي  ــق كالقميــص ال ــم أن الصدي ــم تعل ــن والأخــلاق؟ أل عــن الدي

ــه؟ تلبس
ــه ســيحقق لــك  ــال لــك: إن ــو التقيــت بالإمــام ¨ وق مــاذا ل

ــتختار؟ ــة س ــدة، أي أمني ــة واح أمني
ــه  ــدث مع ــك أن تتح ــح ل ــام ¨ وأتي ــتَ بالإم ــو التقي ــاذا ل م

ــا؟ ــه فيه ــتقول ل ــاذا س ــط، فم ــدة فق ــة واح بجمل
مــاذا لــو أدركــتَ ظهــور المولــىٰ ¨؟ عندهــا مــاذا تحــب أن 

تكــون فــي تلــك الدولــة؟ وأي عمــل ســتختار فيهــا؟
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ــن  ــلًا مـ ــدّم عم ــة لـتُقـ ــك الـفرصـ ــت لـ ــو أتــيـحـ ــاذا ل م
أعـمـالـــك هديةً لـمـــولاك المهـــدي ¨ فـــأي عـــمل سـتخـــتاره 

ــه؟ لـتهـــديه ل
ــدة  ــاء لع ــن البق ــرك بي ــوت وخيّ ــك الم ــاءك مل ــو ج ــاذا ل م
ســنوات أخــرىٰ وبيــن أخْــذ تلــك الســنوات مــن عمــرك وإضافتهــا 

ــا؟ ــتختار حينه ــاذا س ــدي ¨؟ م ــام المه ــر الإم ــىٰ عم إل
مــاذا لــو أخبــروك أنــك ســتلتقي اليــوم بالإمــام ¨، فمــا هــي 

الصفــة التــي تملكهــا والتــي تحــب أن تظهرهــا أمــام مــولاك؟
مــاذا لــو أخبــروك أنــك ســتلتقي اليــوم بالإمــام ¨، فمــا هــي 

الصفــة التــي تملكهــا والتــي لا تحــب أن يراهــا فيــك الإمــام ¨؟
ــو  ــا ه ــا م ــام ¨، حينه ــي بالإم ــك أن تلتق ــدّر ل ــو قُ ــاذا ل م
الذنــب الــذي ســتتمنىٰ أنــك لــم تفعلــه وأنــت تعلــم أن الإمــام ¨ 

ــم به؟ يعل
ــل كل  ــك تنق ــرةً علي ــة مباش ــرا مراقب ــت كامي ــو وُضع ــاذا ل م
تصرفاتــك لمــولاك ¨، حينهــا كيــف ســتكون تصرفاتــك وأفعالــك 
وأقوالــك؟ عليــك أن تعلــم أن هــذه الكاميــرا كانــت ولازالــت تنقــل 

تصرفاتــك مباشــرة للإمــام ¨؟
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ــة،  ــة المكرم ــي مك ــام ¨ ف ــور الإم ــت ظه ــو أدرك ــاذا ل م
ــا؟ ــتفعل حينه ــاذا س ــدك، م ــي بل ــت ف ــا زل ــت م وأن

ــؤال  ــه س ــك بتوجي ــمح ل ــام ¨ وسُ ــتَ بالإم ــو التقي ــاذا ل م
ــه  ــه من ــمع جواب ــب أن تس ــذي تح ــؤال ال ــو الس ــا ه ــه، فم ــد ل واح

ــرة؟ مباش
مــاذا لــو أُتيــح لــك البقــاء مــع الإمــام ¨ ليــوم واحــد، فمــاذا 
ســتفعل فيــه؟ وكيــف ســتخدمه؟ وكيــف ســتكون صلاتــك وجميــع 

تصرفاتــك معــه؟
ــاعة  ــام ¨ س ــاء الإم ــك بلق ــمح ل ــك: سيُس ــل ل ــو قي ــاذا ل م
واحــدة لكــن مقابــل أن تدفــع مبلغــاً معينــاً، فكــم هــو المبلــغ الــذي 

ــاً لتلــك الســاعة؟ ســتكون مســتعداً لدفعــه ثمن
ــالة  ــب رس ــاعة فاكت ــد س ــتموت بع ــك: س ــل ل ــو قي ــاذا ل م
ــا  ــا ليقرأه ــتكتب فيه ــت س ــاذا كن ــام ¨، فم ــىٰ الإم ــا إل لنوصله

ــك؟ ــد ممات ــولاك بع م
مــاذا لــو اختــارك الإمــام ¨ لتبليــغ ظالــم رســالةً منــه، 
وأخبــرك أن ذلــك الظالــم ســيقتلك، هــل ســتكون مســتعداً لذلــك؟
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: مــا هــو أفضــل شــيء قمــتَ بــه 
مــن أجــل التمهيــد للظهــور؟ مــاذا كنــت ســتجيبه؟

مــاذا لــو التقيــت بالإمــام ¨ وطلــب منــك أن تعاهــده علــىٰ 
أن تلتــزم صفــة أخلاقيــة جيــدة، فمــا هــي الصفــة التــي ســتختارها 
ــرَّ  ــم أو ب ــرآن الكري ــراءة الق ــي ق ــل ه ــك؟ ه ــول حيات ــا ط لتلتزمه

ــاذا؟ ــوان أو م ــج الإخ ــاء حوائ ــن أو قض الوالدي
مــاذا لــو التقيــت بالإمــام ¨ وطلــب منــك أن تعاهــده علــىٰ 
ــتختارها  ــي س ــة الت ــي الصف ــا ه ــيئة، فم ــة س ــة أخلاقي ــرك صف أن تت
لتلتــزم بتركهــا طــول حياتــك؟ هــل ســتختار الغيبــة أو النظــر 

ــاذا؟ ــن أو م ــوق الوالدي م أو عق ــرَّ المح
ــا  ــخصاً م ــار ش ــرك أن تخت ــام ¨ وأم ــت بالإم ــو التقي ــاذا ل م

ــتختاره؟ ــذي س ــخص ال ــو الش ــن ه ــك، فم ــة حيات ــه طيل لتخدم
ــاً  ــاً معين ــه وقت ــدّد ل ــام ¨ أن تح ــك الإم ــب من ــو طل ــاذا ل م
ــن  ــه؟ إذن، م ــتحدد ل ــت س ــن الوق ــم م ــه، ك ــن قضيت ــه ع ــرأ في لتق

ــل. ــىٰ الأق ــه عل ــت أو نصف ــك الوق ــزم بذل الآن الت
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أكملــت دراســتك وكســبت 
شــهادتك مــن دون خيانــة علميــة مــن غــش أو رشــوة أو مــا شــابه؟ 

هــل يمكنــك جوابــه بــكل اطمئنــان أو مــاذا؟
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل ســميت أولادك بمــا يكشــف 
عــن حبّــك لنــا أو إنــك اختــرت لهــم أســماءَ مَــنْ لا نحــب؟!

: هــل تبــدأ غيــرك بالســلام أو إنــك  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
تنتظــره حتّــىٰ يســلِّم عليــك هو؟

 O هــل امتثلــت أمــر رســول اللــه : مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
فــي رعايــة الجــار والاهتمــام بــه والســؤال عــن أحوالــه؟

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل اســتعملت نعَِــمَ اللــه تعالــىٰ 
مــن جــوارح وأمــوال وغيرهــا فــي طاعتــه أو فــي معصيتــه؟

: مــاذا قدّمــت لقبــرك؟ هــل فرشــته  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
ــب أن  ــا لا تح ــه م ــلت إلي ــك أرس ــك أو إن ــح لرقدت ــل الصال بالعم

تــراه عنــد المــوت؟
ــد  ــتموت بع ــك: س ــال ل ــام ¨ وق ــت بالإم ــو التقي ــاذا ل م
ســاعة؟ مــاذا ســتفعل حينهــا؟ كــم شــخصاً ســتتصل بــه لترضيــه؟ 

ــك؟ ــن صلات ــتقضي م ــم س ــك؟ ك ــتوصي أهل ــاذا س م
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم حديثــاً تحفــظ مــن أحاديــث 
ــا  ــتَ فيه ــرة طالع ــر م ــت آخ ــىٰ كان ــن K؟ ومت ــة المعصومي الأئم

ــم؟ أحاديثه
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ــك  ــذت أحكام ــن أخ ــن أي ــام ¨: م ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
الشــرعية؟ هــل أخذتهــا مــن الفقهــاء العــدول الثقــات الذيــن قضــوا 
ــه  ــم يثبــت في حياتهــم فــي طلــب العلــم؟ أو إنــك أخذتهــا ممــن ل

ــك؟ ذل
ــاء  ــن أس ــوت عمّ ــرةً عف ــم م ــام ¨: ك ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــك  ــو عن ــىٰ ليعف ــه تعال ــىٰ الل ــاء إل ــن الرج ــر بعي ــت تنظ ــك وأن إلي

ــك؟ كذل
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــن الأخــوة الذيــن تحبهــم، 
مــا كانــت علاقتــك بهــم إلّا قربةً إلــىٰ اللــه تعالــىٰ، لا طلبــاً لمصلحة 

ــاً منهم؟ ــة ولا خوف دنيوي
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تفكــر فــي عواقــب أفعالــك 
ــا  ــرك م ــه، وتت ــك نفع ــىٰ ل ــا يبق ــل م ــا، فتفع ــام به ــد القي ــا تري عندم

يبقــىٰ عليــك ضــرره؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنصفْــتَ النــاس من نفســك، 

فأحببــتَ لهــم مــا تحــبُّ لهــا، وأبغضــتَ لهــم مــا تبغــضُ لها؟
ــت ممــن احتجــب عــن  ــو ســألك الإمــام ¨: هــل أن مــاذا ل
ــي لا  ــل الغن ــن يبجّ ــت مم ــل أن ــراً؟ وه ــن إذا كان فقي ــه المؤم أخي

ــا؟ ــاً فيه ــه طمع ــرة أموال ــيء إلّا لكث لش
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ــغلتك  ــرة ش ــم م ــر ك ــل تتذك ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــا؟ ــي وقته ــلاة ف ــن أداء الص ــك ع ــك وأموال أعمال

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن يقبلــون النصيحة 
عنــد الخطــأ وممــن يعملــون علــىٰ تصحيحــه؟ أو إنــك مــن الذيــن 

يستشــيط غضبــاً لــو نصحــه أحــد أو قــال لــه إنــك مخطــئ؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرة رأيــت ضعيفــاً مظلومــاً 

فلــم تنصــره رغــم قدرتــك علــىٰ نصرتــه ومســاعدته؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كيــف قسّــمتَ وقتــك الــذي هــو 
ــه  ــتَ لدينــك مــا أعطيت ــاة؟ وهــل أعطي رأس مالــك فــي هــذه الحي

لدنيــاك منــه؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن يكملــون 

والتعقيبــات؟ بالنوافــل  صلواتهــم 
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل نظــرتَ إلــىٰ مثالــب نفســك 

قبــل أن تنظــر إلــىٰ عيــوب غيــرك؟!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تتعامــل مــع كلماتــك علــىٰ 
أنهــا عمــل مــع أعمالــك التــي ستحاســب عليهــا، وأنــك ســتجازىٰ 

خيــراً علــىٰ الــكلام الطيــب، وعقابــاً أليمــاً علــىٰ الــكلام المحرم؟
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرةً غلبــت شــيطانك ولــم 
ــدرة،  ــد المق ــتَ عن ــرةً حلم ــم م ــب؟ ك ــد الغض ــه عن ــذ رغبت تنف

ــاً؟ ــوتَ متكرم وعف
لْــتَ فــي أعمالــك؟ هــل  مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تأمَّ
رأيتهــا ممــا يجعلــك مــن الثابتيــن علــىٰ الحــق أو إنهــا ممــا يبعــدك 

عنــه؟
: هــل تجنبــتَ الذنــوب التــي تؤدي  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
إلــىٰ إحبــاط الأعمــال الصالحــة؟ فمــا أكثــر غرســنا فــي الجنــة لــولا 

مــا نرســله عليهــا ممــا يحرقها!
ــاً أو  ــدْك عالم ــم أج ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
متعلمــاً؟ أرضيــتَ لنفســك أن تكــون جاهــلًا أو مــن الهمــج 

الرُعــاء؟!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل شــعرتَ يومــاً بــأن أجنحــة 
المــوت ترفــرف علــىٰ رأســك؟ مــاذا فعلــت لتكــون مســتعداً لتلــك 

اللحظــة؟
ــىٰ  ــوم عل ــه الي ــذي أمليت ــا ال ــام ¨: م ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــلًا  ــم عم ــتَ عليه ــل أملي ــك؟ ه ــي أعمال ــي تحص ــة الت الملائك
ــح؟ ــل قبي ــدون بعم ــم يصع ــاً؟ أو جعلته ــولاً طيب ــاً وق صالح
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تذكــرت اليــوم الــذي توضع 
فيــه علــىٰ المغتســل؟ هــل أعــددت نفســك للحظــة المــوت؟ هــل 

شــعرت بــه يحــطّ رحلــه عنــدك فــي أي لحظــة؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرة ظننــتَ ســوءًا بمؤمــن؟ 

ألــم تعلــم أن المؤمــن لا يُظَــنّ بــه ظــن الســوء؟
ــه  ــدك الل ــن يج ــت مم ــل أن ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
تعالــى حيــث يحــب، ويفتقــدك حيــث يكــره، أو أنــت بعكــس ذلك؟
ــت ممــن يلهــث خلــف  ــو ســألك الإمــام ¨: هــل أن مــاذا ل
ــي  ــيء ف ــوء ش ــرْ أن أس ــه؟ تذكَّ ــاب كرامت ــىٰ حس ــو عل ــه ول رغبات

ــهواته. ــل ش ــه لأج ــن نفس ــن أن يهي المؤم
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: أيهمــا أصعــب عليــك: أن تخســر 
شــيئاً مــن أموالــك بــلا عــوض؟ أو أن تخســر يومــاً مــن عمــرك بــلا 

بــك إلــىٰ اللــه تعالــىٰ؟ أن يقرِّ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرة تُبــتَ مــن ذنوبــك؟ وكم 

مــرّة نقضــتَ توبتــك؟ وكــم مــرة أغلقــتَ عينيــك علــىٰ المعصية؟
ــي  ــك ف ــن أموال ــتَ م ــم بذل ــام ¨: ك ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

ــه؟! ــي معصيت ــا ف ــتَ منه ــم بذلْ ــىٰ؟ وك ــه تعال ــة الل طاع
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ــل  ــن أج ــرعاً م ــعيتَ مس ــم س ــام ¨: ك ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
عبــادة أو إحيــاء شــعيرة إلهيــة؟ وكــم ســعيتَ وراء معصيــة أو موبقــة؟

ــد  ــىٰ أن تخلّ ــتَ عل ــل عمل ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــة؟ ــة طيب ــة أو كلم ــة جاري ــع أو صدق ــمٍ ناف ــك بعل ــد موت ــرك بع ذك

ــد  ــك: أن تخل ــب إلي ــا أح ــام ¨: أيهم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــر أن  ــاً؟ تذك ــرة طائع ــىٰ الآخ ــل إل ــاً، أو أن تنتق ــا عاصي ــي الدني ف

ــك. ــي قلب ــا ف ــم م ــام ¨ يعل الإم
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تعــرف معنــىٰ أن اللــه تعالــىٰ 

)أحــدٌ صمــد( كمــا تعــرف مصطلحــات هاتفــك النقــال؟
ــاس  ــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن يحــبّ الن مــاذا ل
ــاسُ  ــد غيابــك، أو إنــك ممــن اتّقــىٰ الن جــوارك، ويستوحشــون عن

شــرَّ ألســنتهم؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل صُنــتَ عينيــك عــن الخائنة؟ 

هــل حفظــت لســانك عــن الغيبــة؟ هــل طهّــرتَ قلبــك مــن النفاق؟
ــتَ أو تســبّبْتَ فــي  مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرة أهنْ
ــن  ــم م ــىٰ أعظ ــه تعال ــد الل ــه عن ــم أن حرمت ــم تعل ــن؟ أل ــة مؤم إهان

ــة؟ ــة المكرم ــة الكعب حرم



33

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا وضعــت نفســك موضــع 
الإهانــة عندمــا تدخلــتَ بيــن اثنيــن فــي أمــرٍ لــم يدخــلاك فيــه؟ فــلا 

تكــن فضوليــاً علــىٰ أســرار غيــرك.
ــك  ــن ذنب ــتغفر م ــم تس ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ولــم تتــب منــه رغــم أن الملــك الــذي يحفــظ عليــك أعمالــك قــد 
أجّــل تســجيله ســبع ســاعات ولــم يكتبــه عليــك لعلــك تســتغفر؟!
ــاً  ــر ظالم ــن نص ــت مم ــل أن ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــىٰ توقيــع؟ تذكــر أن الإمــام الكاظــم Q نهــىٰ  بقــول أو فعــل أو حتّ

ــم. ة قل ــرَّ ــو بج ــم ول ــي ظلمه ــن ف ــة الظالمي ــن معون ع
ــادة إذا كنــت  ــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تنشــط بالعب مــاذا ل

ــاس، وتنعــس وتكســل إذا كنــت لوحــدك؟ ــن الن بي
لــت ألــم المــرض  مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم مــرة تحمَّ

ولــم تجــزع ومــا كان منــك إلّا الحمــد والاســتغفار؟
ــة  ــاً لمعرف ــتَ وقت ــل خصّصْ ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــع كل  ــون م ــن يميل ــك مم ــل؟ أو إن ــا بالدلي ــك وتثبيته ــول دين أص

ــبهة؟! ــد أول ش ــون عن ــزون ولا يثبت ــح ويهت ري
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: هــل تتذكــر يــوم العــرض الأكبــر،  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
مــاذا أعــددتَ لأهوالــه وعقباتــه، بمــاذا تجهــزت لذلــك اليــوم الذي 

كان يبكــي مــن هولــه حتّــىٰ الأنبيــاء K؟
ــاباتك  ــي حس ــتَ ف ــل وضعْ ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــم  ــك رغ ــت صلاح ــك لوق ــة دعوت ــر إجاب ــد يؤخّ ــىٰ ق ــه تعال أن الل

ــك؟ ــة نفس ــي خليج ــه ف ــك علي عتب
ــام  ــع أي ــك أن تراج ــح ل ــو أتي ــام ¨: ل ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــن  ــاً ع ــتكون راضي ــل س ــيّئاتك، ه ــناتك وس ــي حس ــك لتحص حيات
النتيجــة؟ إن لــم تكــن راضيــاً بهــا فعليــك أن تســتغلّ مــا بقــي مــن 

ــار. ــح المس ــك لتصحّ أيام
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن يعمــل علــىٰ أن 
يكــون قــدوةً لغيــره فــي الفضائــل؟ إن لــم تكــن كذلــك، فإيــاك أن 

تكــون داعيــة إلــىٰ الرذائــل!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن دعــا إلــىٰ مذهب 
أهــل البيــت K بعملــه قبــل قولــه؟ هــل امتثلــت لأمرهــم K بصدق 

الحديــث وأداء الأمانــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر؟
ــبانك أن  ــي حس ــت ف ــل جعل ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــارك؛  ــي بانتظ ــا؟ ه ــتَ به ــي إلّا إذا التحقْ ــن تمض ــوت ل ــة الم قافل

ــير؟ ــددْتَ زاد المس ــل أع فه
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أذنبــتَ يومــاً ومع ذلــك رأيت 
اللــه تعالــىٰ يتابــع عليــك نعمــه؟ ألــم تضــع فــي حســاباتك أن تجديد 
ذِيــنَ  النعمــة عليــك رغــم المعصيــة يحتمــل كونــه اســتدراجاً؟! ﴿وَالَّ

بُــوا بآِياتنِــا سَنسَْــتَدْرِجُهُمْ مِــنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُــونَ﴾ ]الأعــراف: 182[ كَذَّ
ــه  ــىٰ الل ــر إل ــعر الفق ــل تستش ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــة  ــي تربي ــك؟ ف ــي رزق ــك؟ ف ــي صحت ــودك؟ ف ــي وج ــىٰ ف تعال
ــىٰ  ــهُ عَل ــا أُوتيِتُ ــالَ إنَِّم ــذي: ﴿ق ــذاك ال ــون ك ــاك أن تك أولادك؟ إي

ــص: 78[ ــدِي﴾ ]القص ــمٍ عِنْ عِلْ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لقــد كرّمــك اللــه تعالــىٰ بالعقــل، 
وجعلــك ســيد الكــون، فهــل كنــتَ أهــلًا لهــذه الكرامــة وتعاملــت 

مــع الكــون بعقلــك، أو تركتــه جانبــاً واتبعْــتَ الشــهوات؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل تعيــش حالــة اليــأس ممــا في 
أيــدي النــاس ثقــةً بمــا عنــد اللــه تعالــىٰ؟ إن لــم تكــن كذلــك فإيــاك 

أن تــذلّ نفســك عنــد مــن هو محتــاج مثلــك إلــىٰ ربّ العبــاد...
ــاً  ــم علم ــك أن تتعل ــدٌ من ــام ¨: جي ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
جديــداً أو تحتــرف مهنــة جديــدة، لكــن هــل جاهــدْتَ نفســك علــىٰ 
أن تلتــزم خُلُقــاً جديــداً لــم تكــن تفعلــه مــن قبــل؟ هــل جاهدتهــا 

ــرىٰ؟ ــة والأخ ــن الفين ــها بي ــدة تلابس ــر جي ــة غي ــرك صف لتت
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تســتكثر عمــل الخيــر مــن 
نفســك إلــىٰ الحــدِّ الــذي تطمئــن اليــه وتنســىٰ أهــوال القيامــة؟ ألــم 
ــاً، لاســتقلّ عملــه مــن  ــه لــو كان لرجــل عمــل ســبعين نبي تعلــم أن

شــدة مــا يــرىٰ فــي ذلــك اليــوم؟!
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن يتوسّــلون إلــىٰ 
اللــه فــي غفــران ذنوبــه؟ أو ممــن يمنّــون علــىٰ اللــه تعالــىٰ بعملهم؟ 
ــلامَكُمْ  ــيَّ إسِْ ــوا عَلَ ــلْ لا تَمُنُّ ــلَمُوا قُ ــكَ أَنْ أَسْ ــونَ عَلَيْ ــر ﴿يَمُنُّ تذكّ
ــنَ﴾  ــمْ صادِقِي ــانِ إنِْ كُنتُْ ــمْ للِْإِيم ــمْ أَنْ هَداكُ ــنُّ عَلَيْكُ ــهُ يَمُ ــلِ الل بَ

]الحجــرات: 17[

ــال  ــك أعم ــت علي ــو عُرض ــام ¨: ل ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــىٰ  ــنعرضها عل ــك: س ــوا ل ــور، وقال ــم مص ــي فل ــر ف ــهرك الأخي ش
عامــة النــاس، هــل ســتكون مســتعداً لقبــول ذلــك؟ إذن، تذكّــرْ يــوم 

ــر. ــرض الأكب الع
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: كــم تهتــم بظهــورك أمــام النــاس 
ــف  ــة وتصفي ــة الطيب ــدام والرائح ــث الهن ــن حي ــق م ــر لائ بمظه
ــر  ــور بمظه ــت بالظه ــل اهتمم ــن ه ــد، ولك ــر جي ــذا أم ــعر؟ ه الش
لائــق أمــام الملائكــة الذين يحصــون عليــك أفعالك وأنفاســك؟
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مــاذا لــو ظهــر الإمــام ¨ وأنــت مُقيــم علــىٰ ذنــب لــم تَتُــب 
ــة  ــك بالتوب ــن روح ــة م ــتدرك البقي ــل س ــتفعل؟ وه ــاذا س ــه؟ م من

ــة؟ النصوح
مــاذا لــو كنــت جــار المســجد أو قريبــاً منــه وأنــت لــم تصــلِّ 
فيــه مــن قبــل، هــل تــرىٰ أن ذلــك يرضــي الإمــام̈  ويقرّبــك منــه؟

ــام  ــآداب الإم ــت ب ــل تأدب ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
جعفــر الصــادق Q بحيــث يقــول مــن يــراك ولــو لــم يعرفــك: هــذا 

ــري؟ جعف
ــرك أن  ــن غي ــب م ــاذا تطل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــك؟  ــي نفس ــك ف ــىٰ ذل ــل عل ــم تعم ــت ل ــل وأن ــو الأفض ــر نح يتغيّ
ألــم تتذكــر قولــه تعالــىٰ ﴿أَتَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبِــرِّ وَتَنسَْــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ 

ــرة: 44[ ــونَ﴾ ]البق ــلا تَعْقِلُ ــابَ أَفَ ــونَ الْكِت ــمْ تَتْلُ وَأَنْتُ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا لــم تمحــض أخــاك 
النصيحــة حينمــا رأيتــه يُغمــض فــي طلــب الباطــل؟ لمــاذا غضضت 
الطــرف عنــه رغــم أنــك تعلــم أنــه يُهلــك نفســه بمقارفــة الذنــوب؟
ــاً مــع اللــه  ــم تكــن حيي ــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا ل مــاذا ل

ــد؟! ــه صاع ك إلي ــرُّ ــازل وش ــك ن ــره إلي ــىٰ، فخي تعال
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مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل أنــت ممــن بــاع الدنيــا لأجل 
الآخــرة، أو بالعكــس؟ تذكّــرْ أن المؤمــن يــوازن بيــن طلــب الدنيــا 
- إذ هــي مركبــه إلــىٰ الآخــرة ولابــد لــه مــن إصــلاح المركــب -، 

وبيــن طلــب الآخــرة - إذ هــي الغايــة والهــدف -.
: لمــاذا جعلــت مــن نفســك مراقبــاً  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
ــم  ــم تعل ــم؟ أل ــم وعثراته ــم زلاته ــي عليه ــذتَ تُحص ــاس وأخ للن

ذِيــنَ آمَنُــوا﴾ ]الحــج: 38[ ــعُ عَــنِ الَّ بــأن ﴿اللــهَ يُدافِ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا جعلــت زوجتــك مضطــرة 
إلــىٰ أن تمــدّ يدهــا لأهلهــا ليعينوهــا علــىٰ أمــور حياتهــا؟ ألــم تعلــم 

أنهــا أســيرتك، وأنــك مســؤول عنهــا غــداً؟
مــاذا لــو حانــت ليلــة زفافــك المنتظَــرة وزُفَّــت لك عروســك، 
ونســـيت صـلاتـــك أنــت وزوجـتـــك ليـلتـــها، كـيـــف ســتجيب 

الإمـــام ¨ عــن فعلــك هــذا؟ وكيــف ســتعالج تقصيــرك هــذا؟
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: مــن هــو إمامــك فــي الحقيقــة؟ 
ــاذا؟ هــل  ــلطة أو م ــهوات أو الس ــال أو الش هــل هــو الهــوىٰ أو الم
تذكــرت قولــه تعالــىٰ ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا كُلَّ أُنــاسٍ بإِمِامِهِــمْ فَمَــنْ 
أُوتِــيَ كِتابَــهُ بيَِمِينـِـهِ فَأُولئِــكَ يَقْــرَؤُنَ كِتابَهُــمْ وَلا يُظْلَمُــونَ فَتيِــلًا﴾؟ 

ــراء: 71[ ]الإس
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ــر،  ــر ينش ق كل خب ــدِّ ــاذا تُص ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
هَا  حتّــىٰ لــو كان فيــه اتهــام لمؤمــن؟ ألــم تتذكــر قولــه تعالــىٰ: ﴿يــا أَيُّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمــاً بجَِهالَــةٍ  الَّ

فَتُصْبحُِــوا عَلــىٰ مــا فَعَلْتُــمْ نادِمِيــنَ﴾؟ ]الحجــرات: 6[
ــن  ــتهزأت بمؤم ــرةً اس ــم م ــام ¨: ك ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
وجعلتــه فــي موضــع ســخرية لتفاكــه أصحابــك؟ ألــم تتذكــر قولــه 
ــوْمٍ عَسَــىٰ أَنْ  ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــوا لا يَسْــخَرْ قَ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ هَ ــا أَيُّ تعالــىٰ: ﴿ي
يَكُونُــوا خَيْــراً مِنهُْــمْ وَلا نسِــاءٌ مِــنْ نسِــاءٍ عَسَــىٰ أَنْ يَكُــنَّ خَيْــراً مِنهُْنَّ 
ــوقُ  ــمُ الْفُسُ ــسَ الِاسْ ــزُوا باِلْألَْقــابِ بئِْ ــكُمْ وَلا تَنابَ ــزُوا أَنْفُسَ وَلا تَلْمِ

ــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ﴾؟  ــبْ فَأُولئِ ــمْ يَتُ ــنْ لَ ــدَ الْأيَمــانِ وَمَ بَعْ
]الحجرات: 11[

مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل كنــت ضمــن الذاكريــن للــه 
تعالــىٰ أو الناســين لــه فــي يومــك هــذا، تذكــر أن كل مــا فــي الكــون 
يســبّح للــه تعالــىٰ، فــلا تكــن مــن غيرهــم، قــال تعالــىٰ: ﴿أَلَــمْ تَــرَ 
ــاتٍ  ــرُ صَافَّ يْ ــماواتِ وَالْأرَضِ وَالطَّ ــي السَّ ــنْ فِ ــهُ مَ ــبِّحُ لَ ــهَ يُسَ أَنَّ الل

كُلٌّ قَــدْ عَلِــمَ صَلاتَــهُ وَتَسْــبيِحَهُ وَاللــهُ عَلِيــمٌ بمِــا يَفْعَلُــونَ﴾ 
]النور: 41[
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ــه  ــون الل ــن يخاف ــت مم ــل أن ــام ¨: ه ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
ــا  ــه فيم ــداً، إذن، أطع ــم أح ــىٰ لا يظل ــه تعال ــر أن الل ــىٰ؟ تذك تعال
ــن  ــاً بي ــقَ دوم ــه، واب ــاك وارجُ رحمت ــا نه ــه فيم ــك، ولا تعص كلّف

ــىٰ. ــه تعال ــو الل ــاء عف ــن رج ــة وبي ــوء العاقب ــن س ــوف م الخ
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: هــل عملــت علــىٰ أن تطبّــق كل 
ــن  ــلًا ع ــر - فض ــي العم ــدة ف ــرة واح ــو م ــتحبة ول ــال المس الأعم
ــلا  ــه، ف ــي طاعت ــاه ف ــىٰ رض ــىٰ أخف ــه تعال ــر أن الل ــة -؟ تذك الواجب

ــم. ــت لا تعل ــاه وأن ــت رض ــا وافق ــا فربم ــة منه ــتصغرنّ طاع تس
مــاذا لــو حصــل وغصــب أحدهــم حقــك أمــام عينيــك، ولــم 
تكــن عنــدك القــدرة علــىٰ أخــذه، هــل ســتتذكر مــولاك المهــدي̈  

ــم إرثــه وهــو لــم يــؤذن لــه بالمطالبــة؟ وكيــف غُصــب حقــه وقُسِّ
ــك، ألا  ــىٰ موت ــك وادّع ــاس إلي ــرب الن ــرك أق ــو أنك ــاذا ل م
تتذكــر حينهــا كيــف ظُلــم المولــىٰ الغائــب مــن أقــرب النــاس إليــه؟

مــاذا لــو لاحَقَــكَ ظالــم واضطــررت للفــرار، واضطــر 
ــولاك ــر م ــودك، ألا تتذك ــروا وج ــدك أن ينك ــك أو ول ــوك أو أم  أب

ــه  ــف أن أُمّ ــن، وكي ــن الأعي ــاد ع ــرّ للابتع ــف اضط ــدي ¨ كي المه
العظيمــة اضطــرت إلــىٰ إنــكار ولادتــه؟
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ــنمّ  ــي لا تتس ــون، لك ــار الجن ̈ بإظه ــام  ــرك الإم ــو أم ــاذا ل م
منصبًــا دنيويًــا راقٍ جــداً، ولكــنّ فيــه ظُلمــاً للمؤمنيــن، هــل ســترضىٰ 

ــك؟! ــول زمان ــون بهل ــأن تك ب
كالنبــي تكــون  لا  لمــاذا   :¨ الإمــام  ســألك  لــو   مــاذا 
ــك  ــلّم علي ــر أن يس ــاذا تنتظ ــلام؟ لم ــرك بالس ــدأ غي ــم O وتب الأعظ

ــل؟ ــذا الفض ــىٰ ه ــبقهم إل ــاس ولا تس الن
مــاذا لــو ســألك الإمــام ¨: لمــاذا تســرق مــن ركوعــك 
ــك  ــم بصلات ــاذا لا تهت ــدو؟ لم ــام ع ــي أم ــك تصل ــجودك كأن وس

بهندامــك؟ كاهتمامــك 
ــاء  ــىٰ إرض ــارع إل ــم تُس ــاذا ل ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م
مــن شــتمْتَه أو ضربْتَــه إلــىٰ أن غــاب عنــك أو عاجلــه المــوت قبــل أن 

ــه؟ كيــف ســتصحّح موقفــك معــه؟ ترضي
: هــل وضعْــتَ في حســبانك أنــه لولا  مــاذا لــو ســألك الإمــام̈ 
الفقهــاء الذيــن حملــوا رايــة الدفــاع عــن المذهــب بالعلــم والحجــة 
والســلاح لــو اســتلزم الأمــر، لــكان النواصــب قــد أوقعــوا الشــيعة فــي 

فخاههــم، ولمــا بقــي أحــد مــن الشــيعة إلّا رجــع عــن دينــه؟!
ــكين  ــر المس ــر بمظه ــاذا تظه ــام ¨: لم ــألك الإم ــو س ــاذا ل م

ــىٰ  ــه تعال ــم تعلــم أن الل ــر؟ أل ــاس بأنــك فقي المســتكين لتخــدع الن
ــك؟ ــه علي ــر نعمت ــر أث ــب أن تُظه يح
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ــب  ــىٰ أن تكتس ــن، إل ــا المؤم ــت، أيه ــعىٰ أن تس
رضــا ربــك، ورضــا نبيــك O، ورضــا إمامــك ¨...

أنت إذن علىٰ الطريق الصحيح.
الطريق يحتاج إلىٰ علامات، ومنبهات... 

هذه بعضها بين يديك.
ــة  ــع العتم ــض مواض ــك بع ــيء ل ــات تض كلم

ــق... ــي الطري ف
بعضها يصلح أن يكون جوابًا عن )ماذا لو؟(

ــار  ــىٰ أن تخت ــل عل ــا، واعم ــأنٍ أيضً ــا بت اقرأه
ــىٰ  ــرور عل ــلَ الس ــه، لتُدخ ــك أنْ تطبّق ــا يمكن ــا م منه

ــك... ــك إمام قلب
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ــتاء أو  ــوة ش ــه كس ــم، وتُعطي ــىٰ رأس يتي ــح عل ــا تمس عندم
ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــف، فاعل صي

عندمــا تعلــم بحاجــة أخيــك، فتقصــده لتقضيهــا لــه، مــن دون 
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــه، فاعل ــاء وجه ــق م أن تري

إمامــك.
ــك أو أبيــك يناديــان لحاجــة، فتُســرع  عندمــا تســمع صــوت أُمِّ
ــك  ــم أنَّ ــا، فاعل هم ف ببرِّ ــرَّ ــا، ولتتش ــا لهم ــك لتقضيه ــل إخوان قب

أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تــرىٰ صاحــب مصيبــة مغمومــاً، فتذهــب إليــه لتُصبِّــره 
علــىٰ بلائــه، ولتُســلّيه عــن مصابــه، ولتؤنســه فــي وحشــته، فاعلــم 

ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك. أنَّ
ــك  ــو بنفس ــرام، وترب ــال الح ــلاوة الم ــن ح ــر ع ــا تصب عندم
ــىٰ الكســب الحــلال،  عــن معاقــرة الشــبهات، وتحبــس نفســك عل

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ فاعل
ــة  ــاء وغيب ــن غن ــكلام م ــو ال ــماع لغ ــن س ــك ع ــا تُمسِ عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــتيمة، فاعل ــباب وش ــة وس ونميم

ــك. ــب إمام قل
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عندمــا تحفــظ مــاء وجــه أخيــك، وتقضــي حاجتــه مــع 
قدرتــك عليهــا، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تــرىٰ يتيمــاً محتاجــاً، فتمنحــه مــا تيســر مــن نعَِــمِ اللــه 
ــل  ــيء القلي ــو بالش ــىٰ، ول ــد ولا تحص ــي لا تُع ــك، الت ــىٰ علي تعال

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــا، فاعل منه
عندمــا تَبـَـرُّ والدتــكَ، وعندمــا يجــدك أبــوك حيــث يحتاجــك، 

فأعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــؤازره بــكل مــا تســتطيع  ــة، أو ت عندمــا تواســي صاحــب رزيَّ
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــة، فاعل ــول مصيب ــد حل عن

ــك. إمام
عندمــا تســعىٰ إلــىٰ كســب قــوت عيالــك مــن الحــلال، 
ــرور  ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــس إلا، فاعل ــه لي ــك علي ــس نفس وتحب

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
عندمــا تحجــب عــن أذنيــك لغــو الــكلام، وتحبــس لســانك 
ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك. إلّا عــن الخيــر، فاعلــم أنَّ
ــم  ــك، وتتعل ــي دين ــه ف ــاً لتتفق ــاً يومي ــص وقت ــا تخص عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــرام، فاعل ــلال والح ــائل الح مس

ــك. ــب إمام قل



45

ــن  ــد م ــىٰ تتأك ــا، حتّ ــىٰ به ــبهات، وتتأن ــم الش ــا لا تقتح عندم
حكمهــا الشــرعي، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب 

ــك. إمام
ــد  ــم، أو عن ــرآن الكري ــو الق ــجد لتتل ــي مس ــس ف ــا تجل عندم
عالــم تســأله عــن الحــلال والحــرام، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور 

علــىٰ قلــب إمامــك.
ــه  ــلًا في ــق، أو تصلــح خل ــرةٍ مــن طري ــع حجــر عث عندمــا ترف
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــر، فاعل ــاً لأج ــك وطلب ــاً من تبرع

ــك. ــب إمام قل
ــون  ــل، أو يُغمض ــي باط ــون ف ــك يخوض ــرىٰ أصحاب ــا ت عندم
فــي أخــذ مــالٍ، فتمســك نفســك عنــه، ولا تمــدّ يــدك معهــم، فاعلــم 

ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك. أنَّ
ــن  ــداراً م ــك مق ــرض من ــن ليقت ــوك المؤم ــك أخ ــا يأتي عندم
المــال، وأنــت تعلــم حاجتــه وأمانتــه، ولا تــرده خائبــاً، فاعلــم أنَّــك 

أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــه  ــرت علي ــذي تعسّ ــن ال ــك المؤم ــىٰ أخي ــر عل ــا تصب عندم
ــق،  ــه برف ــه، فتمهل ــي وقت ــك ف ــك دَيْنَ ــتطع أن يوفي ــم يس أمــوره، ول

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ فاعل
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ــك،  ــض حق ــه بع ــقط عن ــا تســامح أخــاك المؤمــن وتُس عندم
ــىٰ قلــب إمامــك. ــك أدخلــت الســرور عل ــم أنَّ فاعل

ــل أن  ــن أج ــك، م ــض مال ــذِل بع ــك، وتَب ــب نفس ــا تُتعِ عندم
ــك أدخلــت  تصلــح بيــن بعــض المؤمنيــن المتخاصميــن، فاعلــم أنَّ

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــوم  ــك، لتق ــن عيني ــوم م ــع الن ــاس، وتقل ــاوم النع ــا تق عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــا، فاعل ــي وقته ــر ف ــلاة الفج لص

ــك. ــب إمام قل
عندمــا تجلــس مــع ولــدك تعلّمــه ســورة الفاتحــة، أو الصــلاة 
أو بعــض أحــكام الديــن، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب 

إمامــك.
ــن دون أي  ــه م ــرك ل ــق غي ــل ح ــك لتوص ــد نفس ــا تُجه عندم
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــة، فاعل ــر، أو مماطل تأخي

ــك. إمام
عندمــا تقطــع علــىٰ نفســك وعــداً لأخيــك أو ولــدك أو 
ــك أدخلــت الســرور  غيرهمــا، فتعمــل علــىٰ أن تفــي بــه، فاعلــم أنَّ

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
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عندمــا يقــع ناظــرك علــىٰ مــا لا يحــلّ لــك النظــر لــه، فترفعــه 
ــك أدخلــت الســرور  إلــىٰ الســماء أو تنظــر إلــىٰ الأرض، فاعلــم أنَّ

علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تخــرج باكــراً مــن بيتــك، تطلــب رزقــاً حــلالاً، تســدّ 
بــه رمــق عيالــك، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامك.
ــدك أو  ــك أو ول ــاء أصدقائ ــض أخط ــن بع ــل ع ــا تتغاف عندم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــك، فاعل زوج
عندمــا تــردّ أمانــةً إلــىٰ صاحبهــا، رغــم قدرتــك علــىٰ إنكارهــا 

عليــه، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تــؤدّي وظيفتــك علــىٰ أحســن وجــه، مــن دون طلــب 
رشــوة ولا خيانــة، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب 

ــك. إمام
ــاضٍ  ــب م ــىٰ ذن ــدمٍ عل ــة ن ــك دمع ــن عين ــزل م ــا تن عندم
تذكّرتــه، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تُرجِــع حقــاً لأخيــك كان قــد نســيه تمامــاً، فاعلــم أنَّــك 

أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامك.
ــل  ــر الرج ــار، وتوقي ــرام الج ــة احت ــم أولادك أهمي ــا تُعلِّ عندم
ــك أدخلــت الســرور  الكبيــر، وتدفعهــم إلــىٰ مســاعدتهم، فاعلــم أنَّ

علــىٰ قلــب إمامــك.
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عندمــا تُجــري اتصــالاً هاتفيــاً بــذوي رحمــك، أو أصدقائــك، 
لتطمئــن عليهــم رغــم كثــرة مشــاغلك، فاعلــم أنَّــك أدخلــت 

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
ــن دون أن  ــرٍ م ــن معس ــاً ع ــع دَيْن ــراً لتدف ــب س ــا تذه عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــة، فاعل ــده مصلح ــك عن ــون ل تك

ــك. ــب إمام قل
عندمــا تعــود أخــاك المؤمــن فــي مرضــه، تؤنســه، ولا تُثقــل 

ــىٰ قلــب إمامــك. ــك أدخلــت الســرور عل ــه، فاعلــم أنَّ علي
ــن  ــال المؤمني ــن ح ــراه م ــا ت ــاً لم ــك ألم ــر قلب ــا يعتص عندم
ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب  ــة إمامهــم ¨، فاعلــم أنَّ بعــد غيب

ــك. إمام
عندمــا تتناســىٰ إســاءة أخيــك المؤمــن لــك، ولا تجعلــه يعاني 
ــك أدخلــت الســرور  مــن نظراتــك القاســية، وتعفــو عنــه، فاعلــم أنَّ

علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا لا تكــون فضوليــاً، ولا تتجســس علــىٰ جــارك أو أخيــك 

المؤمــن، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تأنــف بنفســك أن تضعهــا فــي موضــع تهمــة، وتبعدهــا 
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــة، فاعل ــن الريب ــن مواط ع

ــك. إمام
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ــا  ــم O كلم ــي الأعظ ــىٰ النب ــلاة عل ــن الص ــر م ــا تكث عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــه، فاعل رت ــمه أو تذكَّ ــمعت اس س

ــك. ــب إمام قل
ــن  ــوف م ــن الخ ــىٰ بي ــه تعال ــع الل ــك م ــش حيات ــا تعي عندم
ذنوبــك، وبيــن رجــاء غفــران ربــك ورحمتــه، فاعلــم أنَّــك أدخلــت 

ــىٰ قلــب إمامــك. الســرور عل
عندمــا يــراك النــاس فيقولــون عنــك: مــا أحســن أدبــه، هكــذا 
أدّب الإمــام جعفــر الصــادق Q شــيعته، فاعلــم أنَّــك أدخلــت 

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
ــا، ولا  ــرك الدني ــلا تت ــك، ف ــي حيات ــوازن ف ــش الت ــا تعي عندم
تنســىٰ الآخــرة، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.

عندمــا تســاعد شــاباً عفيفــاً علــىٰ زواجــه، ليُكمــل دينــه، بمــا 
ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب  تســتطيع أن تقدّمــه لــه، فاعلــم أنَّ

إمامــك.
ــلاوة  ــم بت ــب، وتذكره ــن تح ــور م ــىٰ قب ــب إل ــا تذه عندم
آيــات أو تدعــو لهــم بالمغفــرة، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ 

ــك. ــب إمام قل
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عندمــا تنظــر إلــىٰ التكاليــف الشــرعية علــىٰ أنهــا تشــريف لــك 
دون جميــع المخلوقــات الأخــرىٰ، عندهــا ســتحبّها كثيــراً، وحينهــا 

فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــه  ــوم ب ــا تق ــي كل م ــك ف ــل نيّت ــىٰ أن تجع ــل عل ــا تعم عندم
مــن أعمــال وأقــوال فــي حياتــك نيــة خالصــة لوجــه اللــه الكريــم، 

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ فاعل
عندمــا تشــكر اللــه تعالــىٰ كلمــا تجــدّدتْ لــك نعمــة، وكلّمــا 
دُفــع عنــك بــلاء، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامك.
ــراً  ــداً وتكبي ــه حم ــر الل ــاً بذك ــانك رطب ــل لس ــا تجع عندم
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــبيحاً، فاعل ــلًا وتس وتهلي

إمامــك.
ــىٰ لا تقــع  عندمــا تحبــس خيالــك عــن التفكيــر بالحــرام، حتّ
ــك  ــم أنَّ ــك، فاعل ــىٰ قلب ــة إل ــل الظلم ــىٰ لا تُدخ ــداً، وحتّ ــه أب في

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس أدخل
عندمــا تقطــع جــزءاً مــن مالــك، لتضعــه فــي صنــدوق أيتــام، 
أو فــي مشــروع صدقــة جاريــة، فاعلــم أنَّــك أدخلــت الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
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ــه  ــاء ب ــتحب ج ــح مس ــل صال ــل كل عم ــعىٰ لتعم ــا تس عندم
النــص الدينــي ولــو مــرة واحــدة فــي حياتــك، فاعلــم أنَّــك أدخلــت 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــىٰ تكتــب وصيتــك بمــا انشــغلتْ بــه  عندمــا لا تنــام ليــلًا حتّ
ــت  ــك أدخل ــم أنَّ ــن، فاعل ــوق للآخري ــادات أو حق ــن عب ــك م ذمتُ

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
ــا  عندمــا ترجــع مــن عملــك، فتجلــس تحاســب نفســك عمّ
ــىٰ أو مــن حــرام  كســبت، وهــل هــو مــن حــلال لتحمــد اللــه تعال

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــتغفره؟ فاعل لتس
ــىٰ تقــرأ شــيئاً مــن القــرآن الكريــم أو  عندمــا لا تنــام ليــلًا حتّ
ــك أدخلــت الســرور علــىٰ  شــيئاً مــن الأدعيــة والمناجــاة، فاعلــم أنَّ

قلــب إمامــك.
 Q ــين ــام الحس ــش الإم ــر عط ــاء فتتذك ــرب الم ــا تش عندم
ــك أدخلــت الســرور علــىٰ قلــب إمامــك. فتلعــن قاتليــه، فاعلــم أنَّ
ــا  ــك به ــع نفس ــت K فتنف ــل البي ــث أه ــم أحادي ــا تتعل عندم
وتعلّمهــا لغيــرك مــن أهــل بيتــك وأصدقائــك، فاعلــم أنَّــك أدخلت 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
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عندمــا تبحــث عــن صحــة عقيدتــك، وتوفّــر الدليــل القطعــي 
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــا، فاعل ــىٰ كل مفرداته عل

ــك. إمام
ــه  ــه الل ــا أدّب ب ــو م ــك ه ــون أدب ــىٰ أن يك ــل عل ــا تعم عندم
ــىٰ  ــرور عل ــت الس ــك أدخل ــم أنَّ ــم O، فاعل ــوله الأعظ ــىٰ رس تعال

ــك. ــب إمام قل
ــي  ــماوات والأرض، بــل وف ــق الس ــي خل ــا تتفكــر ف عندم
ــك أدخلــت  نفســك، فتخبــت لربــك، وتعظّمــه وتحمــده، فاعلــم أنَّ

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
عندمــا تكــون طبيبــاً، فتــرأف بالنــاس وترحمهــم، وتتَّقــي اللــه 

بنظــرك ويــدك، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــىٰ  ــم عل ــب أولادك، وتربّيه ــاً تلاع ــاً صالح ــون أب ــا تك عندم
ــل  ــك تدخ ــم أن ــة، فاعل ــن الرذيل ــن مَواط ــم ع ــة، وتُبعده الفضيل

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
ــه رغــم ذلــك،  ــىٰ أذىٰ جــارك، وتحســن إلي ــر عل ــا تصب عندم
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــأنه، فاعل ــح ش ــك تصل علَّ

ــك. إمام
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ــه  ــع لل ــك فتخش ــىٰ علي ــه تعال ــم الل ــىٰ نع ــر إل ــا تنظ عندم
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــه، فاعل ــتعملها بمعصيت ــده، ولا تس وتحم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
عندمــا تصــل مــن قطعــك وأنــت تفكــر فــي خلجــات نفســك 
أن ذلــك ممــا يقربــك إلــىٰ اللــه، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
عندمــا تعمــل علــىٰ أن تتخلــق بأخــلاق اللــه تعالــىٰ، فتكــون 
ــم  ــم، فاعل ــب مصلحته ــم، تح ــاً به ــاً عطوف ــاس رؤوف ــاً بالن رحيم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ أن
عندمــا تحفــظ أحاديــث أهــل البيــت K بعملــك قبــل قلبــك، 
وتســلك ســلوكهم بيــن النــاس، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
ــن  ــه م ــك وتطعم ــرام لضيف ــب والاحت ــر الترحي ــا تُظه عندم
طعامــك قربــة إلــىٰ اللــه تعالــىٰ، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
ــك،  ــاً قدمي ــوم صاف ــاس لتق ــوم الن ــات ن ــر لحظ ــا تنتظ عندم
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــه، فاعل ــة الل ــو رحم ــاً ترج ــاجداً مناجي س

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
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ــماً بيــن طلــب رزقــك، ومجالســة  عندمــا يكــون يومــك مقسَّ
ــل  ــك تدخ ــم أن ــك، فاعل ــاة رب ــك، ومناج ــامرة إخوان ــك، ومس أهل

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تُجهــد نفســك أن تســتغلَّ شــبابك قبــل هرمــك، 
ــل  ــاك قب ــغلك، وغن ــل ش ــك قب ــك، وفراغ ــل مرض ــك قب وصحت

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــرك، فاعل فق
عندمــا تشــتغل بتهذيــب نفســك وتتــرك متابعــة عيــوب الناس، 

فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامك.
ــث وراء  ــا تله ــا أن تجعله ــع به ــك فتترفّ ــرم نفس ــا تك عندم
ــات تذلهــا، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور  ــة أو رغب شــهوات صبياني

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
عندمــا تقــف جبــلًا أشــمّاً أمــام نكبــات الدنيــا، محتســباً ذلــك 

عنــد اللــه، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــن الجانــب،  عندمــا تكــون خفيــف المؤونــة علــىٰ النــاس، ليّ
ــل  ــك تدخ ــم أن ــا، فاعل ــك أو تذله ــن نفس ــن دون أن تهي ــن م لك

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
عندمــا يكــون داخلــك كظاهــرك وتكــون ذا وجــه واحــد، فــلا 
تبطــن النفــاق وتظهــرَ الأخــلاق، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
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ــا  ــو اختلفتم ــىٰ ل ــيه حتّ ــلا تفش ــك، ف ــر أخي ــظ س ــا تحف عندم
ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــد، فاعل ــا بع فيم

ــو أغضبــك  ــىٰ ل ــا تحفــظ لســانك أن يقــول الباطــل حتّ عندم
ــىٰ  ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــك، فاعل ــدك أعصاب ــم وأفق أحده

ــك. ــب إمام قل
ــو  ــك ل ــون إلي ــت، ويحنّ ــون إذا غب ــدك المؤمن ــا يفتق عندم
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــرت، فاعل ــون إذا حض ــافرت، ويفرح س

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
عندمــا يعــرض عليــك حــرام تســتطيع أن تفعلــه مــن دون أن 
تخــاف مــن رقابــة أحــد مــن البشــر، لكنــك تتركــه خشــية مــن اللــه 

تعالــىٰ، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تمتنــع عــن مصافحــة امــرأة أجنبيــة رغــم أن مصلحتك 
ــىٰ  ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــا، فاعل ــي مصافحته ــة تقتض الدنيوي

قلــب إمامــك.
عندمــا تــردُّ غِيبــة عــن أخيــك المؤمــن، وعندمــا لــم تتمكــن 
مــن ردهــا، قمــتَ عــن مجلســها، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
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ــير  ــىٰ تيس ــل عل ــن، وتعم ــاب مؤم ــج ش ــعىٰ لتزوي ــا تس عندم
أمــوره بكلمــة أو مــال أو موقــف، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
عندمــا تعمــل علــىٰ عــدم نشــر فاحشــة معينــة، بــل تســترها، 
ــىٰ لا تنشــر، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب  وتخفيهــا حتّ

إمامــك.
ــىٰ أن  ــل عل ــة، وتعم ــق الزوج ــوء خل ــىٰ س ــر عل ــا تصب عندم
ترجعهــا إلــىٰ طريــق الحــق وتــرك ســوء خلقهــا، فاعلــم أنــك تدخل 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــم مأتمــاً لذكــر الإمــام الحســين Q فــي بيتــك، أو  ــا تقي عندم
تســعىٰ لإقامتــه، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.

ــا  ــك م ــك وأفعال ــي أقوال ــن K ف ــدي بالمعصومي ــا تقت عندم
ــىٰ  ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــبيلًا، فاعل ــك س ــىٰ ذل ــتطعت إل اس

ــك. ــب إمام قل
ــعر  ــك وتستش ــور حيات ــي كل أم ــىٰ ف ــه تعال ــو الل ــا تدع عندم
الحاجــة المســتديمة لــه ص معتقــداً أنْ لا حــول لــك ولا قــوة إلّا بــه، 

فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
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عندمــا تشــكر مــن أحســن إليــك، وأنــت تعلــم أن شــكره هــو 
ــىٰ  ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــان، فاعل ــردِّ الإحس ــر ب ــال لأم امتث

قلــب إمامــك.
عندمــا تجعــل مالــك دون دينــك، فتدفــع بــه لتضمــن آخرتــك 
ولــو خســرت شــيئاً مــن الدنيــا، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
ــا  ــا ربم ــعر أنه ــت تستش ــك وأن ــرض صلات ــي ف ــا تصلِّ عندم
ــم  ــا، فتحســن أركانهــا، فاعل ــي الدني تكــون آخــر صــلاة تصلّيهــا ف

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ أن
عندمــا تعمــل علــىٰ نشــر العقيــدة المهدويــة بالطــرق المتاحــة 
، فاعلــم أنــك تدخــل  لــك، وتعلّــمُ النــاس حــب الإمــام المهــدي̈ 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــىٰ  ــا يبق ــه فيم ــرك، فتنفق ــال لغي ــاً للم ــون خازن ــا لا تك عندم
لــك أجــره، ولا تقصــر فيمــا يلزمــك مــن نفقــة، فاعلــم أنــك تدخــل 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
ــك  ــلال، وآخرت ــاك بالح ــي دني ــك أن تبن ــون هم ــا يك عندم
بالصالــح مــن الأعمــال، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

ــك. إمام
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عندمــا تحمــل نفســك علــىٰ إتمــام فرائضــك بالنوافــل 
ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــات، فاعل والتعقيب

عندمــا تخلــو بنفســك تتفكــر فــي نعَِــم اللــه تعالــىٰ عليــك مــذ 
كنــتَ فطيمــاً وإلــىٰ اليــوم فتشــكرها، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور 

علــىٰ قلــب إمامــك.
ــدر منهــا  ــا تجلــس مــع نفســك تحاســبها بشــدة عمــا ب عندم
ــل  ــك تدخ ــم أن ــتغفراً، فاعل ــك مس ــع رأس ــم ترف ــاصٍ، ث ــن مع م

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
عندمــا لا تصــدق الشــائعات التــي تطلــق علــىٰ مؤمــن تعرفــه 
بالثقــة والــورع، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.

بُــك منهــم مــن  عندمــا تفــرز أصحابــك علــىٰ أســاس مــن يقرِّ
اللــه تعالــىٰ فتتمســك بــه، ومــن يبعــدك عنــه فتتركــه، فاعلــم أنــك 

تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تمــر بأزمــة ماليــة خانقــة، فــلا تفقــد صبــرك، بــل تعتبــر 
ذلــك اختبــاراً لإيمانــك، فتتقــرب أكثــر لربــك، فاعلــم أنــك تدخــل 

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.



59

ــدك،  ــت ي ــم تح ــوال يتي ــي أم ــداً ف ــاً ج ــون أمين ــا تك عندم
فتبحــث عمــا يصلحــه فتنفــق عليــه منهــا، مــن دون أن تطمــع بشــيء 

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــا، فاعل منه
عندمــا تُشــيّع جنــازة مؤمــن، فتمشــي بســكينة ووقــار وتتذكــر 
أنــك ســتُحمل يومــاً علــىٰ الأكتــاف، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور 

علــىٰ قلــب إمامــك.
ــن  ــزود م ــع تت ــرك، فترج ــر قب ــرٍ فتتذك ــىٰ قب ــر عل ــا تم عندم
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــك، فاعل ــه لرقدت ــح لتفرش ــل الصال العم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
ــم،  ــا لقيته ــن كلم ــك المؤمني ــه إخوت ــي وج ــم ف ــا تبتس عندم
ــك تدخــل الســرور  ــم أن ــاً، فاعل ــاً أو مهموم وإن كان قلبــك مغموم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
ــة  ــر أهمي ــال، ولا تعي ــل والق ــن القي ــمعك م ــر س ــا تطهّ عندم
لنمّــام أو مغتــاب، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا لا يــرىٰ النــاس منــك إلّا القناعــة والغنــىٰ احتســاباً لمــا 
عنــد اللــه تعالــىٰ، رغــم أنــك محتــاج ربمــا لقــوت يومــك، فاعلــم 

أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
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ــة  ــب، ونظاف ــرة الطي ــول O بكث ــنة الرس ــتنُّ بس ــا تس عندم
الجســم والهنــدام، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامك.

عندمــا تكــرم نفســك أن تجلــس فــي الطرقــات تســترق 
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــي، فاعل ــب والجائ ــىٰ الذاه ــرات إل النظ

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
ــة ولا تســويف،  ــرك حقــه مــن دون مماطل ــا تعطــي أجي عندم
وتصحبــه بابتســامة لطيفــة، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

إمامــك.
عندمــا تقــرأ آيــة كريمــة، فتحمــل نفســك علــىٰ العمــل 
بمضمونهــا ولا تخالفهــا، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

ــك. إمام
عندمــا تتقــي اللــه تعالــىٰ، فتغــضُّ بصــرك عــن بيــت جــارك، 
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــه، فاعل ــه وعرض ــه ومال ــي بيت ــه ف وتحفظ

علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تواجــه بــلاءً، فتصبــر، وتطلــب أجــر الصابريــن فتقول: 
ــا إليــه راجعــون(، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ  ــا للــه وإن )إن

قلــب إمامــك.
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ــىٰ  ــي عل ــا، وه ــن مهره ــا م ه ــك حقَّ ــي لزوجت ــا تعط عندم
ذمتــك أو حتّــىٰ بعــد طلاقهــا مــن دون مماطلــة ولا تلاعــب، فاعلــم 

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ أن
ــسٍ،  ــي كل نَفَ ــك ف ــىٰ أَجَل ــير إل ــك تس ــىٰ أن ــه إل ــا تنتب عندم
فتعمــل بجــدٍّ قبــل فــوات الأوان، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
عندمــا تقــول الحــق وإنْ كان مــرًا، لكنــك تتجرعــه رغبــة بمــا 
عنــد اللــه تبــاك وتعالــىٰ، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

إمامــك.
ــه  ــتحيي من ــك، فتس ــىٰ ل ــه تعال ــة الل ــعر مراقب ــا تستش عندم
ــك  ــم أن ــك، فاعل ــم قوم ــك أو كري ــح جيران ــن صال ــتحياءك م اس

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس تدخ
ــرك، ولا تحســده  ــد غي ــا فــي ي ــىٰ م ــا لا تمــدُّ عينيــك إل عندم
علــىٰ مــا أنعــم اللــه تعالــىٰ عليــه، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
ــه، ولا  ــع حديث ــه، ولا تقاط ــلا تتقدم ــاك، ف ــرم أب ــا تُك عندم
ــك،  ــع أم ــيء م ــس الش ــل نف ــا، وتفع ــه دومً ــمه، وتعين ــه باس تنادي

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن فاعل
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ــمع  ــك، وتس ــة أبي ــه بمثاب ــر، لأن ــاك الأكب ــرم أخ ــا تحت عندم
ــرور  ــل الس ــك تدخ ــم أن ــك، فاعل ــاك وآخرت ــك لدني ــا ينفع ــه م من

ــك. ــب إمام ــىٰ قل عل
عندمــا يكــون همــك فــي أعمالــك أن ترضي اللــه تعالــىٰ، وإن 

ســخط النــاس، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامك.
عندمــا تهتــم بتغذيــة عقلــك بالنافــع مــن الأفــكار والمعــارف، 
ــل  ــك تدخ ــم أن ــه، فاعل ــاء من ــب والأخط ــل والتعص ــرد الجه وتط

الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تغلــب شــيطانك بالحلــم والعفــو عنــد المقــدرة علــىٰ 

خصمــك، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تَفطـِـمُ نفســك عــن الشــهوات المحرمــة، وعينــك عمّــا 

لا يحــل لهــا، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
عندمــا تتــرك شــهوة محرمــة حاضــرة، لأجــل مــا وعــد اللــه 
تعالــىٰ مــن الثــواب والمغفــرة، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامــك.
عندمــا تحيــي قلبــك بالموعظــة، وعقلــك بالمعرفــة، ولســانك 

بالذكــر، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامــك.
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عندمــا تتابــع عاداتــك، وتعمــل علــىٰ تغييــر الســيء منهــا نحــو 
الأفضــل، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامك.

عندمــا تجهــد نفســك أن لا ترتكــب مــا تضطــرّ إلــىٰ الاعتــذار 
منــه، مــن قــول أو فعــل، فاعلــم أنــك تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

إمامــك.
ــتغيث  ــل تس ــه، ب ر ب ــهِّ ــه، ولا تش ــدًا بخطئ ــر أح ــا لا تعيِّ عندم
ــل  ــك تدخ ــم أن ــه، فاعل ــوع بمثل ــن الوق ــرك م ــىٰ أن يُجي ــه تعال بالل

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل الس
ــهادة  ــم ش ــمس ولا تكت ــل الش ــىٰ مث ــهد إلّا عل ــا لا تش عندم

ــك. ــب إمام ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــك تدخ ــم أن ــق، فاعل الح
عندمــا توقــظ الأمُ أطفالهــا لصــلاة الفجــر بلطافــة، وتعلّمهــم 
أهميــة أداء الصــلاة فــي وقتهــا، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامهــا.
ــة،  ــي التربي ــن الحمــل وســهر ليال عندمــا تتحمــل المــرأة وَهَ
ــم،  ــام به ــا والاهتم ــاع أطفاله ــل إرض ــن أج ــا م ــي براحته وتضحّ

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه فلتعل
ــا  ــكان لهم ــنِ لا م ــا الذي ــوَي زوجه ــةُ بأب ــم الزوج ــا تهت عندم
إلّا عنــده، ولا تضطــرّه إلــىٰ هجرهمــا أو رميهمــا فــي دور العجــزة، 

فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
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عندمــا لا تظهــر الزوجــة لزوجهــا إلّا بالمظهــر الحســن، 
ــىٰ  ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه ــه، فلتعل ــىٰ قلب ــة عل ــل الفرح لتدخ

ــا. ــب إمامه قل
عندمــا تحضّــر المــرأة الطعــام لعائلتهــا، ولا تظهــر لهــم 
ــا  ــم أنه ــىٰ، فلتعل ــه تعال ــن الل ــا م ــك أجره ــب بذل ــل، وتطل التملم

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس تدخ
عـنـــدما تـستـقطـــع المــرأة جــزءاً مــن وقتهــا لتــلاوة كتــاب 
ــل  ــا تدخ ــم أنه ــا، فلتعل ــب بدنه ــغالها وتع ــرة أش ــم كث ــه ص رغ الل

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل الس
العفــة  أهميــة  علــىٰ  تلميذاتهــا  المعلِّمــة  تعلِّــم  عندمــا 
والحجــاب، وتجعلهــنّ يريْــنَ ذلــك فــي هندامهــا وحجابهــا، فلتعلم 

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ أنه
عندمــا تحافــظ الطبيبــة علــىٰ عفتهــا وحجابهــا مــع زملائهــا، 
ومراجعيهــا، ولا تنجــرف مــع التيــار المنحــرف، فلتعلــم أنهــا تدخل 

الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
عندمــا تتواضــع المــرأة المتعلمــة لأخواتهــا، ولا تتكبــر 
ــم أنهــا  ــه مــن علمهــا، فلتعل ــا يحتجــن إلي ــنَّ م ، وتقــدم لهُ ــنَّ عليهِ

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس تدخ
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ــوب  ــدم وج ــم ع ــا، رغ ــا بماله ــرأة زوجه ــن الم ــا تعي عندم
ــا،  ــلاح بيته ــه وص ــد الل ــر عن ــه الأج ــب ب ــل تطل ــا، ب ــك عليه ذل

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه فلتعل
عندمــا تتفقّــد المــرأة جاراتهــا، فتعــود المريضــة وتعيــن 
ــة، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ  المحتاجــة وتنصــح المخطئ

ــا. ــب إمامه قل
عندمــا يخطــب الفتــاةَ رجــلان، فتقــدم صاحــب الديــن علــىٰ 
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه ــرة، فلتعل ــاً للآخ ــره، طلب غي

ــا. إمامه
عندمــا تحفــظ المــرأة بيــت زوجهــا فــي مالــه، وفــي نفســها، 
ولا تخــرج مــن بيتــه إلّا بإذنــه، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ 

قلــب إمامهــا.
ــاس  ــام الن ــن أم ــرك التزي ــا، وتت ــاة بحجابه ــزم الفت ــا تلت عندم
رغــم أن البعــض يُطلِــق عليهــا ألقابــاً جارحــة كالمتخلِّفــة والرجعية، 

فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
عندمــا تعمــل الزوجــة علــىٰ إصــلاح بيــت زوجهــا، وتتعــب 
ــىٰ  ــم أنهــا تدخــل الســرور عل ــه بذلــك، فلتعل ولكنهــا لا تمــنّ علي

قلــب إمامهــا.
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ــل  ــا، ولتجع ــوّي عقيدته ــم، لتق ــرأة العل ــب الم ــا تطل عندم
عملهــا موافقــاً للحكــم الشــرعي، ولــو أن تطلبــه وهــي فــي بيتهــا، 

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه فلتعل
ــا  ــا وقريباته ــع صديقاته ــاتها م ــرأة جلس ــتثمر الم ــا تس عندم
بفتــح المواضيــع التــي تقربهــن إلــىٰ اللــه وتبعدهــن عــن خطــوات 

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه ــيطان، فلتعل الش
عندمــا تصبــر الزوجــة علــىٰ قلــة ذات يــد زوجهــا، وتقــف إلىٰ 
جنبــه تواســيه وتصبّــره وتذكــره بثــواب الآخــرة لــو صبَــرا، فلتعلــم 

أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
عندمــا تربــي الأم ابنتهــا علــىٰ أن كرامتهــا إنمــا تكــون بحجابها 
ــم  ــاف، فلتعل ــن دون عف ــن م ــن المتصيدي ــا لأعي ــا لا ببروزه وعفّته

أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
ــل أن  ــال قب ــاكل الأطف ــاء مش ــىٰ إنه ــرأة عل ــل الم ــا تعم عندم
يرجــع زوجهــا مــن عملــه المرهــق، لترســم الابتســامة علــىٰ شــفاهه 
ــب  ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه ــه، فلتعل ــرىٰ عائلت ــا ي حينم

ــا. إمامه
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ــا  ــا، لكنه ــن زوجه ــة م ــة جارح ــرأة كلم ــمع الم ــا تس عندم
تحتســب ذلــك عنــد اللــه وتســقطها لــه، وهــي ترجــو أن يســقط اللــه 

عنهــا ذنوبهــا، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب إمامهــا.
ــم الأمُ أطفالهــا لــزوم احتــرام أبيهــم، وأجدادهــم،  عندمــا تُعلِّ
وكل مــن يكبرهــم بالعمــر، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

إمامهــا.
عندمــا تدفــع الأمُ أولادهــا ليعينــوا شــيخاً كبيــراً يحمــل 
ــارع  ــور الش ــي عب ــوزاً ف ــرأة عج ــاعدوا ام ــة، أو ليس ــاً ثقيل أغراض

ــا. ــب إمامه ــىٰ قل ــرور عل ــل الس ــا تدخ ــم أنه ــلًا، فلتعل مث
ــا  ــل حجابه ــي كام ــي ف ــا وه ــا يرينه ــل الأمُ بناته ــا تجع عندم
رغــم حــرارة الجــو مثــلًا، فلتعلــم أنهــا تدخــل الســرور علــىٰ قلــب 

إمامهــا.



68

ــعورنا،  ــا، وش ــي وجدانن ــا، ف ــش معن ــو يعي ه
ــنا... وأحاسيس

هو ليس غائباً عن قلوبنا...
هو حاضر في جميع مفاصل حياتنا...

هكــذا ينبغــي أن نكــون مــع مَــنْ لــولاه 
الأرض... بنــا  لســاخت 

وهكــذا ينبغــي أن نتحــرّى مواضــع رضــاه... 
ومواطــن القــرب منــه...

أما كيف ذلك؟
طريــق  ترســم  ســريعة،  برقيــات  فهــذه 

والوصــول... والحــب...  الــولاء... 
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ــة  ــة الإلهي ــة الذاتي ــا مستشــعرين المراقب ــا أن نعيــش حياتن علين
لاً والمعصوميــة ثانيــاً، وأن نُرتِّــب أثــراً علــىٰ هــذه المراقبــة  أوَّ
مــه اللــه تعالــىٰ، والعمــل علــىٰ تحصيــل  ــا حرَّ ــص بالابتعــاد عمَّ يتلخَّ
رضــاه مــن خــلال مــا رســمه لنــا أهــل البيــت K، وهــو معنــىٰ مــا 

ــه ¨:  ورد عن
فليعمــل كلُّ امــرئ منكــم بمــا يقــرب بــه مــن محبَّتنــا، 
ويتجنَّــب مــا يدنيــه مــن كراهتنــا وســخطنا، فــإنَّ أمرنــا بغتــة فجــاءة 
ــة.  ــىٰ حوب ــدم عل ــا ن ــن عقابن ــه م ــة، ولا ينجي ــه توب ــن لا تنفع حي

]الاحتجاج للطبرسي 2: 323 و324[

ــن،  ــروع الدي ــل بف ــن، وعم ــول الدي ــان بأُص ــار: إيم الانتظ
ــاركة  ــور، ومش ــة للظه ــة عملي ــلاق، وتهيئ ــكارم الأخ ــزام بم والت
عمليــة فــي التغييــر - علــىٰ مســتوىٰ النفــس أو علــىٰ مســتوىٰ 

المجتمــع -.
عن جابر ]الجعفي[، عن أبي جعفر الباقر Q أنَّه قال:

 »يأتــي علــىٰ النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم، فيــا طوبــىٰ 
للثابتيــن علــىٰ أمرنــا فــي ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــىٰ مــا يكــون لهــم مــن 

الثــواب أن يناديهــم البــارئ ص فيقــول: 
بغيبــي،  قتــم  وصدَّ بســرّي  آمنتــم  وإمائــي!  عبــادي 
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ــاً منكــم  ــي، فأنتــم عبــادي وإمائــي حقّ فأبشــروا بحســن الثــواب منّ
ــل، وعنكــم أعفــو، ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي عبــادي الغيــث  أتقبَّ

ــي...«. ــم عذاب ــت عليه ــم لأنزل ــلاء، ولولاك ــم الب ــع عنه وأدف
]كمال الدين للصدوق: 330/ باب 32/ ح 15[

إنَّ الـبعـــض لا يـــذكر الإمــام الـمـهـــدي ¨ إلّا فـــي يـــوم 
ــه ¨. ولادتـ

ت  والبعــض لا يذكــره إلّا إذا دهتــه نائبــة مــن الدهــر أو اشــتدَّ
بــه الريــح فــي يــوم عاصــف.

وثالــث ذاكــر لــه، لكــن عطــف الأيّــام عليــه وســكون الليالــي 
عنــه تلهيــه عــن ذكــره.

ــدة  ــوة واح ــو خط ــه لا يخط ــه، لكنَّ ــىٰ فراق ــم عل ــع متألّ وراب
ــال. ــو الوص نح

ــه،  ــق مضجع ــه، وأقل ــام قلب ــاب الإم ــرق غي ــن أح ــاك م وهن
ــماء  ــاء الس ــي أرج ــث ف ــقه يبح ــي عش ــه ف ــام قلب ــاده، فه ــىٰ رق ونف
وأقطــار الأرض عــن موضــع لمــولاه، فــلا انقطــع حنينــه، ولا ســكن 
د  أنينــه، ولا يقــرُّ لــه قــرار إلّا برؤيــة طلعــة مــولاه البهيَّــة، ولطالمــا ردَّ

قلبــه بهــدوء يــكاد لا يســمع همســه:
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ــلْ أَيُّ أَرْضٍ  ــوىٰ، بَ ــكَ النَّ تْ بِ ــتَقَرَّ ــنَ اسْ ــعْرِي أيْ ــتَ شِ  )لَيْ
ــكَ أَوْ ثَــرىٰ؟! أَبرَِضْــوىٰ أَوْ غَيْرِهــا أَمْ ذِي طُــوىٰ؟! عَزِيــزٌ عَلَــيَّ أَنْ  تُقِلُّ
ــزٌ  ــكَ حَسِيســاً وَلا نَجْــوىٰ، عَزِي ــمَعُ لَ ــرىٰ، وَلا أَسْ ــقَ وَلاتُ أَرىٰ الخَلْ
ــجٌ وَلا  ــي ضَجِي ــكَ مِنِّ ــوىٰ، وَلا يَنالُ ــيَ البَلْ ــكَ دُونِ ــطَ بِ ــيَّ أَنْ تُحِي عَلَ

ــكْوىٰ...(. شَ
د الأدعيــة  كــن مهدويــاً فــي قولــك وفعلــك واهتمامــك، فــردِّ
المهدويــة أمــام عائلتــك، واقــرأ بعــض الروايــات المهدويــة، وليــرَ 
وليســتمع أبنــاؤك منــك ذلــك، فتأثيــر التربيــة بالفعــل أقــوىٰ بكثيــر 

مــن التربيــة بالقــول. علــىٰ مــا رســمه أميــر المؤمنيــن Q بقولــه:
ــلَ  ــه قَبْ ــمِ نَفْسِ ــدَأْ بتَِعْلِي ــاً فَلْيَبْ ــاسِ إمَِام ــه للِنَّ ــنْ نَصَــبَ نَفْسَ  »مَ
ــمُ  ــانهِ، وَمُعَلِّ ــه بلِِسَ ــلَ تَأْدِيبِ ــيرَتهِ قَبْ ــه بسِِ ــنْ تَأْدِيبُ ــرِه، وَلْيَكُ ــمِ غَيْ تَعْلِي

ــمْ«. بهِِ ــاسِ وَمُؤَدِّ ــمِ النَّ ــنْ مُعَلِّ ــلَالِ مِ ــقُّ باِلِإجْ ــا أَحَ بُهَ ــه وَمُؤَدِّ نَفْسِ
]نهج البلاغة: 480/ ح 73[

اقتــن مكتبــة مهدويــة، تضــمُّ كتبــاً متفاوتــة مــن حيــث 
ــا  ــن فيه ــة، وليك ــة المهدوي ــرح المعلوم ــلوب ط ــص وأُس التخصّ
أفــلام أنتجــت لغــرض زيــادة المعرفــة المهدويــة، خصوصــاً تلــك 

ــم.  ــع إدراكه ــب م ــال وتتناس ــيس الأطف ــم أحاس ــي تناغ الت
رة والهادفة. وكذلك القصص المهدوية المصوَّ
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ــرح  ــن ط ــك، تتضمَّ ــن أطفال ــة فيمــا بي ــابقات مهدوي ــم مس أق
ــة وإعــادة إلقائهــا أمامــك، ومــا شــابه ذلــك،  أســئلة، أو قــراءة قصَّ

ــياتهم. ــم ونفس ــع رغباته ــة م ــز متناغم ــا والجوائ ــن الهداي ولتك
اصطحــب عائلتــك معــك فــي ســفرات ترفيهيــة دينيــة، 
للمعالــم التــي لهــا ارتبــاط بقضيَّــة الإمــام المهــدي ¨، كمســجدي 
ــة K، والمقامــات المنســوبة  الكوفــة والســهلة، ومراقــد الأئمَّ
ــرام  ــه الح ــت الل ــم لبي ــن اصطحابه ــدي ¨، وإن أمك ــام المه للإم
ل مــا يظهــر. وتذكيرهــم بالمــكان الــذي ســيظهر فيــه الإمــام ¨ أوَّ

ر دوماً.. أنَّ أبناءنا غنيمة ومسؤولية. ولنتذكَّ
ــة زيــادة معارفــه  ــد أن يجعــل مــن أولوياتــه المهمَّ علــىٰ الممهِّ

المهدويــة يومــاً بعــد يــوم، ولــو بنســبة )1%( مــن وقتــه.
ــة المهدويــة مــن أهــمّ القضايــا المصيريــة، ومــن   فــإنَّ القضيَّ
ــا يعنــي أنَّ زيــادة المعرفــة فــي  أكثرهــا إثــارات وخلافــات اليــوم، ممَّ
ــد، وتقويتــه بالعلــم  هــذا الجانــب لــه دخــل فــي تثبيــت إيمــان الممهِّ

المأخــوذ مــن مصــادره المعتبــرة.
تواجدهــا  أوقــات  تســتغلَّ  أن  المهدويــة  المــرأة  علــىٰ 
ــة  ــة المهدوي ــة بالقضيَّ ــا ذات الصل ــارة القضاي ــا بإث ــع نظيراته م
خصوصــاً، والإســلاميَّة والإنســانية عمومــاً، مــن أجــل توســعة 
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رقعــة التأثيــر المهــدوي فــي البيــت، وفــي دائــرة العمــل الوظيفــي، 
ــالٍ. ــي كلِّ ح ــاب، وف ــاع الأحب ــد اجتم وعن

ــة  ــن مملك ــدوي م ــور المه ــد للظه ــق للتمهي ــرأة تنطل إنَّ الم
ــة  ــة زاهي ــم لوح ــا، لترس ــون أدبه ــا، وحص ته ــرش عفَّ ــا، وع بيته
ــا،  ــا، وأهله ــا بيته ــر بهم ــان، تغم ــة والحن ــا العاطف ــوان، تملؤه الأل
ــمات  ــدوي، ونس ــبِّ المه ــج الح ــا بأري ــر عمله ــا، لتُؤطِّ ومعارفه

ــة. ــة الفاطمي ــات العفَّ ــوي، ونفح ــق العل العش
ــا  ــل رض ــىٰ تحصي ــل عل ــن، أن نعم ــا كمنتظري ــم لن ــن المه م
ــىٰ مــن خــلال تحصيــل رضــا أهــل البيــت K، فالهــدف  اللــه تعال
إذن هــو رضــا اللــه تعالــىٰ ورضــا أهــل البيــت K، ورؤيتهــم ســعادة 

مــا مثلهــا ســعادة إن حصلــت.
أنَّ الإحســاس بحضــور الإمــام المهــدي ¨ واستشــعاره 
ــدروب،  ــلام ال ــا ظ ــح عنّ ــلًا يزي ــوس أم ــي النف ــد ف ــه يُولِّ ــم غيبت رغ
وحافــزاً لتحمّــل مــا يمــرُّ علينــا مــن صعــاب، ودافعــاً لتهيئــة 
ــن  ــك م ــد لذل ــىٰ التمهي ــل عل ــوره بالعم ــبة لظه ــة المناس الأرضي
خــلال الالتــزام بالنظــام العــامّ للإســلام علــىٰ مســتوياته المختلفــة: 

ــة. ــلوكية الأخلاقي ــة والس ــة والفقهي العقائدي
فحضــوره معنــا يقــول لنــا: لا تحزنــوا، ولا تهنــوا، فأنتــم 
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تحــت المراقبــة، وفــي محــطِّ النظــر، وتحــت دائــرة الدعــاء.
ــف  ــب ¨ لا يتوقَّ ــك الغائ ــداء بإمام ــاً: أن الاقت ــن معلوم ليك
علــىٰ اللقــاء المباشــر بــه، فيكفــي أن نعــرف صفــات القــدوة 
نــا  ونُطبِّقهــا علــىٰ ســلوكنا، فــإنَّ لنــا أُســوة برســول اللــه O رغــم أنَّ

ــىٰ ورق. ــراً عل ــد إلّا حب ــم نج ــرَه، ول ــم ن ل
 :O وقد روي أنَّه قال رسول الله

ــن  ــون م ــوم يكون ــاً لق ــيَّ إيمان ــق إل ــب الخل )... إلّا إنَّ أعج
ــا(. ــا فيه ــون بم ــاب يؤمن ــا كت ــاً فيه ــدون صحف ــم يج بعدك

لا ينبغــي أن يكــون الهــدف الأساســي لأعمــال المؤمــن 
ــق  ــو طري ــا ه ــاءه إنَّم ــإنَّ لق ــط، ف ــدي ¨ فق ــام المه ــاء الإم ــو لق ه
ــو أن  ــمُّ إذن، ه ــم K، فالمه ــىٰ ورضاه ــه تعال ــا الل ــل رض لتحصي
ــي  ــت فه ــإن حصل ــاء، ف ــألة اللق ــا مس ــم، وأمَّ ــا يرضيه ــل بم نعم
ــب  ــة صاح ــه برؤي ــا ناظري ــل أحدن ــأن يُكحِ ــعادة ب ــعادة كلُّ الس الس

ــىٰ الأرض.  ــه عل ــة الل ــة حجَّ ــة البهيَّ الطلع
وإن لــم تحصــل، فــلا بــدَّ أن يكــون ذلــك لحكمــة يعلمهــا الله 

تعالــىٰ ورســوله وإمــام الزمــان، وليــس أمامنا آنــذاك إلّا التســليم.
ــاق  كلَّمــا زادت معــارف الإنســان، كلَّمــا انفتحــت أمامــه آف
الســماء وأقطــار الأرض، ولكــن هــذه الفتوحــات لا تعنــي أبــداً 
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ــة بالســماء،  ــد العلاق ضــرورة مصاحبتهــا للتمسّــك بالغيــب وتوطي
، فلعــلَّ التقــدّم التكنولوجــي يقــف حائــلًا أمــام التواصــل  كلاَّ
ــاة،  ــك الحي ــه ضن ــرء مع ــش الم ــاً يعي ــاً روحي ــرك جفاف ــي، ليت الغيب

والانكمــاش علــىٰ الــذات، وعــدم قبــول الآخــر.
وهــذا يُمثِّــل جاهليــة جهــلاء مــن شــأنها أن تقــف أمــام 
حــركات الإصــلاح المخلصــة، وهــذا مــا ربَّمــا يكــون ســبباً 

التغييريــة.  ¨ المهــدي  الإمــام  البعــض لحركــة  لمعارضــة 
ر قرآنياً وروائياً أنَّ هناك مرتبتين للإيمان: إنَّ من المقرَّ

 الإسلام، وهي مرتبة الإيمان الظاهري. 
والإيمــان، وهــي مرتبــة العقــد القلبــي الــذي لا يتزلــزل أبــداً، 
ــوا وَلكِــنْ قُولُــوا  ــا قُــلْ لَــمْ تُؤْمِنُ قــال تعالــىٰ: ﴿قالَــتِ الْأعَْــرابُ آمَنَّ

يمــانُ فِــي قُلُوبكُِــمْ﴾. ]الحجــرات: 14[ ــا يَدْخُــلِ الْإِ أَسْــلَمْنا وَلَمَّ
ومــن لا يعــرف إمــام زمانــه يكــون فــي المرتبــة الأوُلــىٰ، ولــم 

يتــرقَّ فــي مــدارج الإيمــان القلبــي.
يــنَ  إنَّ الإســلام لا يكــون إلّا كمــا يريــده اللــه تعالــىٰ: ﴿إنَِّ الدِّ
سْــلامُ﴾ ])آل عمــران: 19[، ومســألة الإمامــة تُعتَبــر مســألة  عِنـْـدَ اللــهِ الْإِ

ــون  ــه يك ــه فإنَّ ــام زمان ــرف إم ــن لا يع ــه، وم ــة في ــة محوري أُصولي
ضــالّاً عــن الســبيل الأقــوم.
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إنَّ معرفة إمام الزمان ¨ تنقسم إلىٰ قسمين:
لاً: المعرفــة الواجبــة، وهــي المعرفــة الاعتقاديــة، بــأن  أوَّ
ــب علــىٰ هــذا الاعتقــاد  ــه ¨ ومــا يترتَّ يكــون الفــرد معتقــداً بإمامت

ــق. ــي مواف ــلوك عمل ــن س م
ثانيــاً: المعرفــة الكماليــة، ويدخــل تحــت هــذا القســم معرفــة 

صفاتــه الخَلْقيــة والخُلُقيــة، ومعرفــة مقاماتــه وســلوكياته.
ــا مــن شــأنه أن  وكلا القســمين ضــروري لزيــادة المعرفــة، ممَّ

يزيــد ارتبــاط المؤمــن بإمــام زمانــه ¨.
ــك  ــة تل ــي أفضلي ــدة لا يعن ــن بل ــار م ــض الأنص ــون بع إنَّ ك
ــم أنَّ  ــام، رغ ــن الش ــدال م ــإنَّ الأب ــدان، ف ــائر البل ــىٰ س ــدة عل البل
ــداء  ــن أع ــم م ــب، وكلّه ــع والأصه ــفياني والأبق ــد الس ــام بل الش

ــدي ¨. ــام المه الإم
وهكــذا فــإنَّ عــدم وجــود أنصــار فــي بعــض البلــدان لا يعنــي 

عــدم قدســيتها أو كونهــا معاديــة للإمــام المهــدي ¨.
ــه  ــات أنَّ ــرت الرواي ــد ذك ــن بل ــي م ــد نفس ــاً أن أج ــس مهمّ لي
ــىٰ  ــون عل ــو أن أك ــمُّ ه ــل المه ــام ¨، ب ــار للإم ــه أنص ــيكون من س
ــور  ــاً للظه ــون متهيِّئ ــور، وأن أك ــد للظه ــؤولية التمهي ــدر مس ق
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ــتمرار. ــياً باس ــلوكياً ونفس ــاً وس ــاً وفقهي س عقائدي ــدَّ المق
ــية - فــي الأعــمِّ  ــه أدوات حسّ إن الاتِّصــال بالغيــب ليســت ل
ــد اللــه تعالــىٰ رســله وأنبيــاءه  أيَّ الأغلــب - للإثبــات، لــذا، 
ــوا مــن إثبــات اتِّصالهــم ذلــك. ن ــىٰ يتمكَّ ــرة، حتّ بالمعجــزات الكثي

ــت  ــه أن يُثبِ ــدي ¨ علي ــام المه ــال بالإم ع الاتِّص ــدَّ ــن ي وم
ــان  ــورث الاطمئن ــي ي ــق يقين ــن طري ــا م ــة، إذ م ــس الكيفي ــك بنف ذل
عــي بمــا يكشــف عــن صــدق دعــواه، وذلك  بذلــك إلّا أن يأتــي المدَّ
بــأن يأتــي بشــيءٍ خــارق للعــادة، مــن دون ســابق إنــذار، ومــن دون 

تعليــم مســبق، لا كمــا يفعــل المشــعوذون والســحرة.
إنَّ الروايــات وإن أشــارت إلــىٰ علامــات الظهــور، إلّا أنَّهــا في 
ــدت علــىٰ أنَّهــا إنَّمــا تكــون علامــات ملفتــة للنظــر  الوقــت ذاتــه أكَّ
ــام  ــة الإم ــتقرّ بقضيَّ ــان مس ــبقة وإيم ــة مس ــده معرف ــت عن ــن كان لم
ــد  ــتقرّ، ق ــان مس ــبقة وإيم ــة مس ــن دون معرف ، فم ــدي ¨، وإلاَّ المه
ــة، لا  ت ــا مؤقَّ ــل لكنَّه ــا ردّات فع ــدث معه ــات، وتح ــدث العلام تح

ــىٰ تُنســىٰ... تــدوم طويــلًا، ومــا تفتــؤ تحــدث حتّ
إنَّ علامــات الظهــور وإن كانــت ملفتــة للنظــر، ولكــن عنصــر 

المباغتــة ســيبقىٰ محافظــاً علــىٰ وجــوده، باعتبــار أنَّ هنــاك ظروفــاً 
موضوعيــة ســتؤدّي إلــىٰ اختــلال أفــكار النــاس، بحيــث 
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ــك  ــي تل ــىٰ تناس ــم إل ــر به ــل الأم ــد يص ــم، وق ــي أمره ــارون ف يح
ــروف. ــك الظ ــغال بتل ــات والانش العلام

وتلــك الظــروف تتمثَّــل فــي كثــرة الفتــن والاختبــارات 
ــه  ــىٰ أن يتي ــم إل ــر بالحكي ــل الأم ــذي يص ــدِّ ال ــىٰ الح ــن، إل والمح
فكــره ويحــار لبُّــه، بالإضافــة إلــىٰ تتابــع دعــاوىٰ المهدويــة الباطلــة، 
ــا يُقلِّــل مــن أثــر تلــك العلامــات لانشــغال النــاس بتلــك  ممَّ

ــروف. الظ
ــاء  ــه الفقه ــوم ب ــذي يق ــمِّ ال ــدور المه ــي ال ــد ف ــكُّ أح لا يش
الغيبــة الكبــرىٰ، متمثِّــلًا فــي بيــان الأحــكام الشــرعية  زمــن 
، بالإضافــة  للمؤمنيــن، وربطهــم بأهــل البيــت K وبالمذهــب الحــقِّ
دتهــا  ــة، وعــن بيضــة الإســلام إذا هدَّ إلــىٰ الدفــاع عــن العقائــد الحقَّ

ــار. الأخط
ولا شــكَّ بــأنَّ هــؤلاء الفقهــاء الحافظيــن للمذهــب والشــريعة 
ــد  ــام ¨ عن ــاً للإم ــاراً وأعوان ــيكونون أنص ــة، س ــان الغيب ــي زم ف

ــوره. ظه
ــل  ــيعتمد أه ــام ¨ س ــال أنَّ الإم ــىٰ الب ــرد عل ــحُّ أن ي لا يص
الجهــل ويتــرك أهــل العلــم، فــي حيــن أنَّ القــرآن الكريــم 
والروايــات الشــريفة فضــلًا عــن العقــل، كلهــا تأمــر بالتمسّــك 
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بأهــل العلــم والركــون إليهــم وتجنّــب أهــل الجهــل وتــرك الركــون 
ــمْ لَا تَعْلَمُــونَ﴾  ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ إليهــم، قــال تعالــىٰ: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
ذِيــنَ  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ]النحــل: 43[، وقــال تعالــىٰ: ﴿هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ

ــر: 9[ ــونَ﴾ ]الزم لا يَعْلَمُ
ــم  ــس دوره ــيكون نف ــور س ــن الظه ــي زم ــاء ف إنَّ دور الفقه
فــي زمــن المعصــوم Q، ودورهــم فــي زمــن المعصــوم كان عبــارة 
ــة  ــة والأدلَّ ــات الكلّي ــن الرواي ــرعية م ــكام الش ــتنباط الأح ــن اس ع
ــن  ــمعها ع ــن س ــوم أو ممَّ ــن المعص ــمعوها ع ــي س ــرعية الت الش
المعصــوم وتطبيقهــا علــىٰ الوقائــع الحادثــة ليعرفــوا حكــم المســألة 

ــة. المطروح
وهكــذا فــي زمــن الغيبــة، ســوىٰ أنَّ المرجــع يأخــذ الروايــات 
ــة  ــة، وعملي ــروط خاصَّ ــق ش ــدة وف ــة المعتم ــب الحديثي ــن الكت م
ــواع  ــان أن ــتدعي إتق ــة، وتس ــروط خاصَّ ــع لش ــك تخض ــذ تل الأخ
عديــدة مــن العلــوم حتّــىٰ يصــل إلــىٰ مرحلــة يســتطيع معهــا 
اســتنباط - أي اســتخراج - الأحــكام الشــرعية مــن تلــك الروايــات 

ــم. ــرآن الكري ــات الق ــىٰ آي ــة إل بالإضاف
المبــارك،  الظهــور  زمــن  نفســه ســيبقىٰ  الــدور  وهــذا 

وســيكون مرجعهــم المباشــر هــو الإمــام المهــدي ¨، وهــم 
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بدورهــم ســيُمثِّلون المبيِّــن لأحــكام الشــرعية كمــا كانــوا فــي زمــن 
.K ــن ــة المعصومي الأئمَّ

ــرىٰ، صــارت  ــه الصغ ــاب الإمــام المهــدي ¨ غيبت ــا غ عندم
معرفــة الأحــكام الشــرعية مــن خــلال الرجــوع إلــىٰ الســفراء 
الأربعــة وعلــىٰ مــدار مــا يقــرب مــن ســبعين ســنة، حيــث تــمَّ تعييــن 
الســفراء بأشــخاصهم مــن قِبَــل الإمــام̈  شــخصياً، وهــذا مــا يُميِّــز 
الســفير والنائــب الخــاصّ عــن العــامّ، فــإنَّ الســفير هــو مــن يُعيِّنــه 

ــه. ــه بشــخصه لا بصفت الإمــامُ نفسُ
ــىٰ  ــوع إل ــرة الرج ــت فك ــرىٰ كان ــة الصغ ــت الغيب ــا انته عندم
ــة - رغــم  ــخت فــي أذهــان العامَّ الفقهــاء المأمونيــن قــد ترسَّ
وجودهــا فــي الأزمنــة الســابقة، حيــث كان المعصومــون حاضريــن 
ظاهريــن - بحيــث صــارت أمــراً طبيعيــاً مــن خــلال الروايــات التــي 
ــلال  ــن خ ــاً م ــم تعيين ــوع إليه ــن الرج ــن يمك ــاء الذي ــت الفقه عيَّن

ــخص. ــة لا الش الصف
ــه  ــي توقيع ــدي ¨ ف ــام المه ــان الإم ــىٰ لس ــا ورد عل ــذا م وه
ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلــىٰ رواة  الشــريف: )وأمَّ

ــم(.  ــه عليه ــة الل ــا حجَّ ــم وأن ــي عليك ت ــم حجَّ ــا، فإنَّه حديثن
]كمال الدين للصدوق: 484/ باب 45/ ح 4[
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لا شــكَّ أنَّ للذنــوب آثــاراً وخيمــة علــىٰ الفــرد وعلــىٰ 
ــا يمنــع مــن  المجتمــع، بــل وعلــىٰ عالــم التكويــن، ولا شــكَّ أنَّ ممَّ
تواصــل الإمــام المهــدي ¨ معنــا بالمباشــرة هــو مــا يصــدر منّــا من 

ــال:  ــه ¨ ق ــد روي أنَّ ــوب، فق ذن
ــن  ــاع م ــىٰ اجتم ــه عل ــه لطاعت ــم الل ــياعنا وفَّقه ــو أنَّ أش )ول
ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا،  القلــوب فــي الوفــاء بالعهــد عليهــم لمــا تأخَّ
لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنا علــىٰ حــقِّ المعرفــة وصدقهــا  ولتعجَّ
ــا نكرهــه ولا  ــا ممَّ ــا يتَّصــل بن ــا، فمــا يحبســنا عنهــم إلّا م منهــم بن

ــي 2: 325[ ــاج للطبرس ــم...(. ]الاحتج ــره منه نُؤثِ
إنَّ الذنــوب تُمثِّــل جــزء العلــة للغيبــة ولطولهــا، وهنــاك أجزاء 
أُخــرىٰ كانــت وراء الغيبــة، كالخــوف مــن القتــل، وكجريــان ســنن 

ــا ذكرتــه الروايــات. الأنبيــاء الســابقين فــي الغيبــة، وغيرهــا ممَّ
ــة للغيبــة غيــر منكشــفة لنــا، وإذا أدركنــا ظهــور  ــة التامَّ إنَّ العلَّ
ــف  ــا كشـ ــاً كم ــا، تمام ــيقية له ــلَّة الحـقـ ــعرف العـ ــام ¨ سنـ الإم
الخضــر Q للنبــيِّ موســىٰ Q العلَّــة الحقيقيــة لمــا فعلــه مــن 
ــا  ــة رحلتهم ــي نهاي ــدار ف ــاء الج ــلام وبن ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس خ

ــال: ــث ق ــادق Q حي ــام الص ــره الإم ــا ذك ــذا م ــا، وه وصحبتهم
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)...إنَّ وجــه الحكمــة فــي ذلــك لا ينكشــف إلّا بعــد ظهــوره 
كمــا لــم ينكشــف وجــه الحكمــة فيمــا أتــاه الخضــر Q مــن خــرق 
ــت  ــىٰ وق ــىٰ Q إل ــدار لموس ــة الج ــلام، وإقام ــل الغ ــفينة، وقت الس

ــاب 45/ ح 11[ ــدوق: 482/ ب ــن للص ــال الدي ــا...(. ]كم افتراقهم
ــر فــي تأخيــر الظهــور، ولــذا فــإن مــن  لا شــكَّ ان الذنــوب تُؤثِّ
ــىٰ، وأن  ــه تعال ــاة الل ــل مرض ــاً لتحصي ــل دوم ــا أن نعم ــلازم علين ال

ــر دومــاً مــا قالــه الإمــام المهــدي ¨: نتذكَّ
)فليعمــل كلُّ امــرئ منكــم بمــا يقــرب بــه مــن محبَّتنــا، 
ويتجنَّــب مــا يُدنيــه مــن كراهتنــا وســخطنا، فــإنَّ أمرنــا بغتــة فجــاءة 

ــة(. ــىٰ حوب ــدم عل ــا ن ــن عقابن ــه م ــة ولا ينجي ــه توب ــن لا تنفع حي
 ]الاحتجاج للطبرسي 2: 323 و324[

ــلاميَّة  ــا الإس ــن القضاي ــأنَّ م ــد ب ــن يعتق ــكَّ أنَّ كلَّ مؤم لا ش
ــة الإمــام المهــدي المنتظــر ¨، بــل الــذي يظهــر  ــة هــي قضيَّ المهمَّ
ــا الإســلاميَّة  ــات الشــريفة أنَّهــا مــن أهــمّ القضاي مــن بعــض الرواي

ــلاق. ــىٰ الإط عل
 :Q عــن الحــارث بــن المغيــرة، قــال: قلــت لأبــي عبــد اللــه
ــة  ــات ميت ــه م ــرف إمام ــات لا يع ــن م ــه O: )م ــول الل ــال رس ق
ــة  ــلاء أو جاهلي ــة جه ــت: جاهلي ــم(، قل ــال: )نع ــة(؟ ق جاهلي
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ــي  ــلال(. ]الكاف ــاق وض ــر ونف ــة كف ــال: )جاهلي ــه؟ ق ــرف إمام لا يع
ــدىٰ.../ ح 3[ ــة اله ــن أئمَّ ــام م ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــاب م ــي 1: 377/ ب للكلين

ــدي ¨،  ــام المه ــاه الإم ــاس تج ــكار الن ــتقرئ أف ــا نس عندم
نجــد أنَّ هنــاك تباينــاً بينهــم فــي الصــورة التــي رســموها للإمــام ¨، 
فهنــاك مــن لا يــرىٰ إلّا الجنبــة الدمويــة لظهــور الإمــام ¨، وذلــك 
ــبهات  ــل، أو الش ــر القت ــي تذك ــات الت ــض الرواي ــه لبع ــبب قراءت بس
ــة الإمــام المهــدي ¨  ــن تجــاه قضيَّ ــل المغرضي ــار مــن قِبَ ــي تث الت

ليُبعِــدوا النــاس عنــه ¨.
ــام  ــول الإم ــر ق ــا أن نتذكَّ ــن، علين دي ــن وممهِّ ــن كمنتظري ونح
ــا  ــم يُبغِّضن ــاس ول ــىٰ الن ــا إل ــداً حبَّبن ــه عب ــم الل ــادق Q: )رح الص

إليهــم...(. ] الكافــي للكلينــي 8: 229/ ح 293[
فعلينا أن نُحبِّب الإمام ¨ للناس...

ــي وردت  ــام ¨ الت ــات الإم ــر صف ــىٰ ذك ــز عل ــا أن نُركِّ علين
ــن(  ــةً للعالمي ــه )رحم ــه بأنَّ ــي تصف ــرة، والت ــات المعتب ــي الرواي ف
ــه شــفيق جــدّاً علــىٰ  ]كمــال الديــن للصــدوق: 310 / بــاب 28/ ح 1[، وأنَّ

رعيَّتــه، وقــد ورد عــن أميــر المؤمنيــن Q فــي وصــف المهــدي ¨: 
ــمّ  ــاً، اللّه ــم رحم ــاً، وأوصلك ــم علم ــاً، وأكثرك ــعكم كهف )... أوس
ــة...(. ــمل الأمَُّ ــه ش ــع ب ــة، واجم ــن الغمَّ ــاً م ــه خروج ــل بعث فاجع

]الغيبة للنعماني: 222/ باب 13/ ح 1[
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ــز علــىٰ أنَّ الإمــام ¨ ســوف لــن يغلــق بابــاً فتحه  علينــا أن نُركِّ
اللــه تعالــىٰ، وهــو بــاب التوبة.

ــىٰ الجوانــب الإنســانية مــن  ــز عل ــا أن نُركِّ ــي أنّ علين ممــا يعن
، الأمــر الــذي ســيصل بالإمــام إلــىٰ قبــول  دعــوة الإمــام المهــدي̈ 
ــىٰ فــي الســفياني(،  ــه )كمــا ورد هــذا المعن ــىٰ مــن أعدائ ــة حتّ التوب
ــا ورد  ــلمية )كم ــة س ــدن بطريق ــح الم ــل لفت ــل الرس ــىٰ أن يُرسِ وإل

هــذا المعنــىٰ فــي فتــح القســطنطينية(.
]الغيبة للنعماني: 334 و335/ باب 21/ ح 8[

إنَّ الإمــام ¨ يُمثِّــل الطهــارة علــىٰ أعلــىٰ مســتويات كمالهــا، 
ــا،  ــن هن ــام ¨، وم ــق الإم ــس أن يراف ــاش الرج ــن ع ــق بم ــلا يلي ف
ــه،  ــه وروح ــر نفس ــىٰ أن يُطهِّ ــل عل ــا أن يعم ــد منّ ــىٰ كلِّ واح فعل
ــون إلّا  ــك لا يك ــه، وذل ــي غيبت ــه ف ــة إمام ــاً لوحش ــون مؤنس ليك
ــه  ــه لإمام ــع صحيفت ــلاق، لتُرفَ ــن الأخ ــوىٰ ومحاس ــزام بالتق بالالت

ــا. ــواد فيه ــة لا س ــاء ناصع بيض
فهل نحن علىٰ قدر هذه المسؤولية!؟

ــل  ــن أج ــارات م ة اختب ــدَّ ــنمرُّ بع ــة س ــر الغيب ــي عص ــا ف ن إنَّ
ــارات  ــك الاختب ــور، وتل ــب للظه ــداد المناس ــىٰ الإع ــول إل الوص

ــي: ــتمرُّ بالتال س



85

ــة  ــا مرحل ــدأ حينه ــة، وتب ــن الغيب ــي زم ــاس ف ــيُغربَل الن س
التزكيــة مــن الشــوائب، أي فــرز النقــاوة عــن الشــوائب.

ــىٰ الحــدِّ الــذي قــد ينكســر  ــر، إل وبعدهــا سيشــتدُّ البــلاء أكث
ــن  ــه ع ــم، وانحراف ــق القوي ــن الطري ــه ع ــن زيغ ــة ع ــض، كناي البع

ــطىٰ. ة الوس ــادَّ الج
وفــي المرحلــة الأخيــرة، ســيتوب مــن يتــوب، وســيثبت علــىٰ 
المبــدأ مــن يثبــت، ليفــرز زمــن الغيبــة فــي آخــره نماذجــاً يمكــن أن 

ــة التمهيــد العملــي للظهــور والمشــاركة فيــه. تقــوم بمهمَّ
ــل  ــم أو عم ــن الأمُ ــة م ــه أُمَّ ــوم ب ــي تق ــدث اجتماع إنَّ كلَّ ح
ــة  ــاط بقضيَّ ــه نحــواً مــن الارتب ــإنَّ ل ــردٌ مــا، ف ــه ف شــخصي يقــوم ب
ــور  ــب للظه ــو التقري ــىٰ نح ــواء عل ــدي ¨ س ــام المه ــور الإم ظه

ــور. ــلًا دون الظه ــف حائ ــا يق ــو م ــىٰ نح ــه، أو عل ــد ل والتمهي
ــدات  إنَّ كلَّ حــدث إيجابــي يقــع فــي العالــم يُعتَبــر مــن ممهِّ
الظهــور، ســواء وقــع الظهــور بعــده بفتــرة قليلــة أو طويلــة، فالإمــام 
ــذي  ــدل ال ــة الع م ــو مقدَّ ــذي ه ــلاح ال ــىٰ الإص ــا إل ــين Q دع الحس

ســيقوم بتطبيقــه الإمــام المهــدي ¨.
ــرات  ــداث مؤشِّ ــك الأح ــون تل ــي أن تك ــذا لا يعن ــن ه لك

ــات  ــر لمئ ــور يتأخَّ ــلَّ الظه ــور، فلع ــرب الظه ــىٰ ق ــة عل جزمي
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ــة  ب ــدة والمقرِّ ــور الممهِّ ــن الأمُ ــو م ــا ه ــاً م ــم أنَّ حدث ــنين رغ الس
ــور. للظه

ــر  ــي تُؤخِّ ــور الت ــن الأمُ ــر م ــلبية، تُعتَب ــداث الس ــذا الأح وهك
ــور. الظه

لا دليــل علــىٰ أنَّ مــا يجــري فــي العالــم هــو مــن العلامــات 
ــر  ــات غي ــن العلام ــا م ــون بعضه ــد يك ــم، ق ــور، نع ــة للظه الحتمي

ــة. الحتمي
وعلــىٰ كلِّ حــالٍ، ينبغــي علــىٰ المؤمــن أن يعمــل علــىٰ التمهيد 

لظهــور الإمــام Q مهمــا كانــت الظــروف وأنّــىٰ كان موقعه.
ــل مســؤوليات  ان للتمهيــد للظهــور طرقــاً عديــدة، وهــي تُمثِّ
ــىٰ  ــذ عل ــن أن يأخ ــر المؤم ــىٰ المُنتَظِ ــع، فعل ــىٰ الجمي ــة عل ع موزَّ
ــور،  ــي للظه ــد العمل ــواع التمهي ــن أن ــاً م ــل نوع ــه أن يتحمَّ عاتق
وهــذا الأمــر متــروك لــكلِّ مؤمــن أن يعــرف الطريقــة المناســبة التــي 

ــارك. ــور المب ــد للظه ــا أن يُمهِّ ــن خلاله ــتطيع م يس
ــة التمهيــد للظهــور المبــارك لا تنحصــر بشــخص دون  إنَّ مهمَّ

ــة جميــع المؤمنيــن. آخــر، بــل هــي مهمَّ
ــي  ــا ف ــة دوراً م ــر المختلف ــي الدوائ ــف ف ــكَّ أنَّ للموظَّ ولا ش

ــارك. ــد المب ــة التمهي عملي
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ــلا  ــب، ف ــا المناس ــي موضعه ــه ف ــع نفس ــك: أن يض ــن ذل وم
ــاص. ــرة واختص ــن دون خب ــب م ــىٰ المناص يترقّ

ــر  ــف يعــرف أنَّ الشــخص إذا وضــع نفســه فــي غي وكلُّ موظَّ
ــص فيــه، فــإنَّ النتائــج ســتكون ســلبية لا محالــة. مــا تخصَّ

ــل منهجــاً متكامــلًا للحيــاة، مــن حيــث  إنَّ انتظــار الفــرج يُمثِّ
الاعتقــاد والســلوك الفقهــي والأخلاقي، وعلــىٰ جميع المســتويات، 
ــف  ــه التكلي ــي التزام ــرد ف ــاح الف ــو نج ــار ه ــرة الانتظ ــون ثم فتك
الإلهــي، ليخــرج مــن الضــرر المحتمــل توجّهــه إليــه فيمــا إذا وقــع 
فـي مـخـالـفـة الـمـــولىٰ ص. وذلـك الـضـرر يـتـمـثَّل بنـار جـهنَّم 

ــاذ باللــه -. - والعي
فالتزام الفرد بنظام الانتظار يُخلِّصه من نار جهنَّم.

إنَّ الانتظــار فــي الحقيقــة يُمثِّــل مشــروعاً ذا حلقــات متتاليــة، 
ــل  ــل حلقــة فــي هــذا المشــروع، أســتلمها منــك أنــا لأمُثِّ فأنــت تُمثِّ

حلقــة ثانيــة، ليأتــي الثالــث فيُكمِــل المســيرة، وهكــذا.
ــه ســيكون  وبالتالــي، فحتّــىٰ لــو مــات الفــرد قبــل الظهــور، فإنَّ
قــد أدّىٰ دوره فــي هذا المشــروع، وكان ســبباً من أســباب اســتمراره.

ــنَّة  ــنَّ سُ ــن س ــم O: )م ــه الأعظ ــول الل ــال رس ــا ق وكم
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حســنة فلــه أجرُهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلــىٰ يــوم القيامــة مــن غيــر 
أن ينقــص مــن أُجورهــم شــيء(.

]الكافي للكليني 5: 9 و10/ باب وجوه الجهاد/ ح 1[

ــرد،  ــه الف ــل علي ــم يحص ــواب عظي ــه ث ــار في ــس الانتظ إنَّ نف
ســواء أدرك الظهــور أو لا، فــإنَّ الفــرد ســينال ثوابــه فــي الدنيــا وبعــد 

مماتــه.
فقــد ورد أنَّــه قــال ســيِّد العابديــن Q: )مــن ثبــت علــىٰ 
ــل  ــهيد مث ــف ش ــر أل ــه ص أج ــاه الل ــا أعط ــة قائمن ــي غيب ــا ف موالاتن

ــد(. ــدر وأُحُ ــهداء ب ش
]كمال الدين للصدوق: 323/ باب 31/ ح 7[

ــزام  ــدي ¨ بالالت ــام المه ــاء الإم ــىٰ إرض ــل عل ــي العم ينبغ
ــك. ــن ذل ــيء م ــي ش ــه ف ــدم مخالفت ــلاميَّة وع ــات الإس بالتعليم

ــىٰ  ــا عل ــو إقامتن ــه ¨ ه ــا ل ــن رؤيتن ــع م ــوىٰ مان ــلَّ أق ولع
الذنـــوب، وهــو ربَّمـــا يــشيـــر إليـــه ¨ فــي مـكاتبـتـــه للـشـــيخ 

 :G الـــمفيد
ــاع  ــىٰ اجتم ــه - عل ــه لطاعت ــم الل ــياعنا - وفَّقه ــو أنَّ أش )ول
ــنُ  ــم اليم ــر عنه ــا تأخَّ ــم لم ــد عليه ــاء بالعه ــي الوف ــوب ف ــن القل م

بلقائنــا...(. ]بحــار الأنــوار للمجلســي 53: 177/ ح 8[
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ة وجاهزة  ــه ¨ ينتظــر أن تكــون قاعدتــه الاجتماعيــة مســتعدَّ إنَّ
ــا،  ــاء الدني ــة أرج ــىٰ كافَّ ــة إل ــلاميَّة الأصيل ــه الإس ــل أُطروحت لتحمّ
كمــا ورد هــذا المعنــىٰ فــي مكاتبــة الإمــام المهــدي ¨ إلــىٰ الشــيخ 

المفيــد:
ــن  ــاع م ــىٰ اجتم ــه عل ــه لطاعت ــم الل ــياعنا وفَّقه ــو أنَّ أش  »ول
ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا،  القلــوب فــي الوفــاء بالعهــد عليهــم لمــا تأخَّ
لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنا علــىٰ حــقِّ المعرفــة وصدقهــا  ولتعجَّ
ــا نكرهــه ولا  ــا ممَّ ــا يتَّصــل بن ــا، فمــا يحبســنا عنهــم إلّا م منهــم بن

ــره منهــم، واللــه المســتعان، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل...«.  نُؤثِ
]الاحتجاج للطبرسي 2: 325[

وباختصار..
هو ينتظرنا بشوق وإخلاص!

فهل نحن كذلك!؟
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قد يتعب ذهنكُ من القراءة الطويلة...

فتبحث عن مختصر نافع...

إليك... ها هو بين يديك...

ــولاء  ــجرة ال ــقي ش ــرة تس ــات مختص كلم

ــان... ــر والزم ــب العص ــع صاح م

خذ منها ما تشاء...

واستمرّ في الطريق... 

ــه  ــاء الل ــرة إن ش ــا والآخ ــر الدين ــح خي ترب

ــىٰ. تعال
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 فــي روايــة محمّــد بــن عجــلان، عــن أبــي عبــد اللــه 
.» الصادق Q، قال: »... وسُمّي القائم لقيامه بالحقِّ

]بحار الأنوار 51: 30/ ح 7، عن الإرشاد 2: 383[

ــد  ــه أح ق ــن يُحقِّ ــذي ل ــق ال ــقِّ المطل ــيقوم بالح ــه ¨ س إنَّ
ســواه، فــكلُّ مــن يقــوم اليــوم مــن الدعــاة، ومهمــا كان فــي دعوتــه 
مــن حــقّ، لكــن الحــقَّ فيهــا ليــس مطلقــاً، حتَّــىٰ إذا قــام ¨ 
ــل الحــقُّ فــي أعلــىٰ مســتوياته علــىٰ الأرض، ولذلــك ســتكون   تمثَّ
ــره  ــذي سينش ــدل ال ــي الع ع ــىٰ لا يدَّ ــدول، حتَّ ــر ال ــم K آخ دولته

ــن. عي ــن المدَّ ــره م ــام غي الإم
ــاب  ــن الصع ــر م ــيواجه الكثي ــدي ¨ س ــام المه ورد أنَّ الإم
ــن  ــه م ــيأتي ب ــا س ــىٰ م ــون عل ــوف يعترض ــم س ــاس، لأنَّه ــن الن م
ا لـــم يـــعرفوه ولـم يـعـــتادوا عليه قبـل  أحكام الإسلام الواقعية مـــمَّ
ــا  ــن يســار قــال: ســمعت أب ــل ب ــذا ورد عــن الفضي ظهــوره ¨، ول

ــه Q يقــول:  ــد الل عب
ــا  ــدّ ممَّ ــاس أش ــة الن ــن جهل ــتقبل م ــام اس ــا إذا ق »إنَّ قائمن
اســتقبله رســول اللــه O مــن جهّــال الجاهليــة!«، فقلــت: وكيــف 

ــدون  ــم يعب ــاس وه ــىٰ الن ــه O أت ــول الل ــال: »إنَّ رس ــك؟ ق ذل
الحجــارة والصخــور والعيــدان والخشــب المنحوتــة، وإنَّ 
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ل عليــه كتــاب اللــه، ويحتجّ  قائمنــا إذا قــام أتــىٰ النــاس وكلّهــم يتــأوَّ
ــال: ــمّ ق ــه«، ث ــه ب علي

 »أمَــا واللــه ليدخلــنَّ عليهــم عدلــه جــوف بيوتهــم كمــا يدخل 
الحــرّ والقــرّ«. ]عن الغيبــة للنعمانــي: 308/ بــاب 17/ ح 1[

إن مواريث الأنبياء هي:
 أشــياء يرثهــا المعصــوم الحــيّ عــن المعصــوم الشــهيد، 
ــة  ــة، ورمــوز ومعــانٍ وشــعارات متوارث ــة ومعنوي وهــي، أمــور مادي
ــات  ــاء والديان ــاء، لأجــل الترابــط الرمــزي بيــن كلّ الأنبي مــن الأنبي
ــة  ــىٰ جه ــث عل ــك المواري ــوي تل ــن أن تحت ــالات، ويمك والرس
ــت  ــا توقَّف ــاس إذا م ــة الن ــي هداي ــوم ف ــتعملها المعص ــة يس إعجازي
ــة علــىٰ الأعجــاز، ويمكــن أن تكــون تلــك المواريــث مــواد  الهداي
ــني  ــة الحس ــي قضيَّ ــك ف ــا ورد ذل ــدي ¨، كم ــة المه ــات حقيق إثب
عندمــا يطلــب مــن الإمــام المهــدي بعــض المواريــث التــي ورثهــا 
ــة  ــني بحقاني ــش الحس ــن جي ــذٍ يؤم ــه O، وحينئ ــول الل ــن رس م

ــع...  ــه أجم ــدي، ويتَّبعون المه
ويمكن أن تكون هناك حِكَم أُخرىٰ وراء تلك المواريث..
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ــىٰ أنَّ مــن أهــمّ مــا ســيهدي  ــد عل ــات الشــريفة تُؤكّ إنَّ الرواي
ــه ¨  ــو أنَّ ــدي ¨ ه ــام المه ــور الإم ــد ظه ــارىٰ عن ــود والنص اليه
ــا يدعوهــم إلــىٰ  فتيــن، ممَّ سيناقشــهم بالتــوراة والإنجيــل غيــر المحرَّ
ــاً  ــبباً مهمَّ ــذا الأمــر س ــي ســيكون ه ــه، وبالتال ــه والإيمــان ب تصديق

ــر مــن بلــدان العالــم فتحــاً ســلمياً ومــن دون قتــال. لفتــح كثي
فقد ورد في سبب تسمية الإمام المهدي ¨ بالمهدي:

ــتخرج  ــي، يس ــر خف ــدي لأم ــه يه ــدي لأنَّ ــمّي المه ــا سُ  »إنَّم
ــن أهــل  ــة، فيحكــم بي ــه مــن غــار بأنطاكي ــوراة وســائر كتــب الل الت
ــل  ــن أه ــل، وبي ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وبي ــوراة بالت الت

ــان...«. ــان بالفرق ــل الفرق ــن أه ــور، وبي ــور بالزب الزب
]علل الشرائع 1: 161/ باب 129/ ح 3[

 ،Q ــي ــف عل ــه مصح ــيُخرج مع ــدي ¨ س ــام المه إن الإم
ــو  ــا ه ــف، وإنَّم ــن التحري ــوع م ــف أيّ ن ــذا المصح ــي ه ــس ف ولي
ــات  ــب الآي ــلاف ترتي ــع اخت ــوم م ــود الي ــف الموج ــس المصح نف

ــزول. ــب الن ــور حس والس
ــه  ــدي ¨ فإنَّ ــام المه ــه الإم ــا يُخرِج ــه عندم ــذا روي أنَّ ول

ــر التأليــف الــذي  د النــاس علــىٰ تأليــف غي ــاً، لتعــوِّ ســيكون صعب
ــدي ¨. ــيُخرِجه المه س



94

ــه: »إذا قــام قائــم آل محمّــد K ضــرب فســاطيط  فقــد روي أنَّ
ــا  ــب م ــه ص، فأصع ــزل الل ــا أن ــىٰ م ــرآن عل ــاس الق ــم الن ــن يُعلِّ لم

ــه يخالــف فيــه التأليــف«.  يكــون علــىٰ مــن حفظــه اليــوم، لأنَّ
]الإرشاد 2: 386[

إنَّ لإمامنــا المهــدي̈  مــن العلــوم مــا لا تغيــب معــه أخبارنــا 
عنــه، فلنكــن علــىٰ قــدر المســؤولية اتّجــاه مولانــا صاحــب العصــر 

والزمــان ¨.
:H ففي مكاتبة الإمام المهدي ¨ إلىٰ الشيخ المفيد

مســاكن  عــن  النائــي  بمكاننــا  ناويــن  كنـّـا  وإن  »نحــن   
ــيء  ــا ش ــزب عنّ ــم، ولا يع ــاً بأنبائك ــط علم ــا نحي ــن...، فإنّ الظالمي

مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالــذلّ الــذي أصابكــم...«.
 ]الاحتجاج 2: 322 و323[

ــىٰ  ــول إل ــو: الوص ــة ه ــي للخليق ــدف النهائ ــث إنَّ اله حي
الكمــال الممكــن مــن خــلال العبــادة، وحيــث إنَّ آليــة الوصــول 
إلــىٰ هــذا الهــدف هــي بعثــة الأنبيــاء ومــا يســتتبعها مــن تنصيــب 
الخلفــاء، وحيــث وُصِــفَ الإمــام المهــدي ¨ بخاتــم الأوصيــاء، 
ــىٰ  ــكّ عل ــىٰ ش ــلا أدن ق ب ــيتحقَّ ــدف س ــك اله ــي أنَّ ذل ــذا يعن فه
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ــة، إذ  ــذه المرحل ــم ه ــدم خت ــب ع ــن المناس ــه ¨، وإلاَّ كان م يدي
ــة  ــر الآلي ة الاتّصــال بالســماء، وعــدم توفي ــي قطــع مــادَّ ختمهــا يعن
ــي  ــد الإله ــع الوع ــىٰ م ــذا يتناف ــدف، وه ــك اله ــىٰ ذل ــول إل للوص

ــق ذلــك الهــدف. بتحقي
إذن، مِــنْ وَصْــفِ الإمــام المهــدي ¨ بخاتــم الأوصيــاء 
ــىٰ  ــىٰ عل ــه تعال ــاء الل ــيتحقَّق إن ش ــدف س ــك اله ــف أنَّ ذل نستكش
يديــه، وهــو مــا نرجــو إدراكــه علــىٰ ســلامة مــن ديننــا لننعــم بفيضــه 

ــه ¨. وألطاف
اقتضــت الحكمــة الإلهيــة حفــظ الإمــام المهــدي̈  مــن كيــد 
ــة  ــك الحكم ــارك، وتل ــور المب ــود للظه ــوم الموع ــىٰ الي ــداء إل الأع
اســتوجبت اتّخــاذ طريقــة عمليــة مزدوجــة، يتــمُّ فيهــا حفــظ 
الإمــام ¨ مــن جانــب، وضمــان اطّلاعــه علــىٰ الأوضــاع الجاريــة 

ــر.. ــب آخ ــن جان ــب م ــن كث ــتها ع ــا ومعايش ومتابعته
تلك الطريقة كانت هي الغيبة..

إنَّ الشــعور بوجــود إمــام مفتــرض الطاعــة، مطَّلــع علــىٰ 
ــم لألمهــم ويفــرح  ــىٰ أتباعــه، يتألَّ ــىٰ مــا يجــري عل الأعمــال، وعل

لفرحهــم، يُولِّــد إحساســاً بالطمأنينــة، ودافعــاً لتحمّــل المصاعب 
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مــا دامــت بعيــن الإمــام ¨، وبصيــص أمــل للمســتضعفين، بــأنَّ مــا 
يمــرُّ عليهــم مــن مصاعــب مهمــا طــال زمنهــا فإنَّهــا لا محالــة منتهية 
وزائلــة، وأنَّ العاقبــة لهــم، وأنَّ عاقبــة أمرهــم هــي الراحــة والســرور 
ــم، وإنْ  ــور إمامه ــن ظه ــوا زم ــو أدرك ــا ل ــي الدني ــة، إنْ ف والطمأنين

فــي الآخــرة بالنعيــم الأبــدي.
ــة  ــة الأبوي ــو دور الرعاي ــام - ه ــام - أيّ إم ــن أدوار الإم إنَّ م
لأتباعــه وشــيعته، وهــذا الــدور يمكــن تأديتــه - وعلــىٰ وجــه 

ــار..  ــن الأنظ ــاً ع ــي غائب ــو كان الراع ــىٰ ل ــن- حتَّ حس
ــه  ــة أتباع ــه دور رعاي ــدي ¨ ل ــام المه ــول: إنَّ الإم ــه نق ومع

ــور.. ــد بالظه ــه بع ــؤذن ل ــم ي ــا دام ل ــم م ــب عنه ــو غائ وه
في مكاتبة الإمام المهدي ¨ للشيخ المفيد H يقول ¨:

ــم،  ــين لذكرك ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مهملي ــا غي  »... إنّ
ــداء...«. ــم الأع ــأواء واصطلمك ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ول

]الاحتجاج 2: 323[

ــن  ــرز المخلصي ــص ولف ــلوب للتمحي ــل أُس ــة أفض إنَّ الغيب
ة الاختبــار، وهــي سُــنَّة إلهيــة  عــن غيرهــم، خصوصــاً إذا طالــت مــدَّ
ــة النبــيّ نــوح Q، فإنــه وبعــد  تاريخيــة للتمحيــص، كمــا فــي قضيَّ
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ــىٰ  ــوا عل ــن كان ــل، وهــم الذي ــم يؤمــن معــه إلا القلي )950( ســنة ل
ــىٰ. ــه تعال مســتوىٰ المســؤولية تجــاه الإيمــان بالل

ــة للتوبــة والإنابــة قبــل الظهور،  إنَّ الغيبــة فرصــة ســانحة ومهمَّ
ــة الإمــام المهــدي ¨ للشــيخ المفيــد H: »فليعمــل كلّ  ففــي مكاتب
ــه مــن  ــا يدني ــب م ــا، ويتجنَّ ــه مــن محبّتن امــرء منكــم بمــا يقــرب ب
كراهتنــا وســخطنا، فــإنَّ أمرنــا بغتــة فجــاءة حيــن لا تنفعــه توبــة ولا 
ينجيــه مــن عقابنــا ندم علــىٰ حوبــة. واللــه يلهمكــم الرشــد، ويلطف 

لكــم فــي التوفيــق برحمتــه«.
]الاحتجاج 2: 323 و324[

إنَّ مــن أهــمّ عناصــر انتصــار ثــورة الإمــام المهــدي ¨ علــىٰ 
ــىٰ  ــة، وحتَّ ــر المباغت ــو عنص ــدوام ه ــىٰ ال ــه عل ــن ل ــه المتهيّئي أعدائ
ــي  ــم يُنس ــك منظَّ ــن تكتي ــدَّ م ــاً لا ب ــة تامَّ ــر المباغت ــون عنص يك
ــة  ــك الغيب ــس هــو أفضــل مــن تكتي ــن لحظــة الظهــور، ولي الظالمي

ــة. الطويل
إنَّ اللقــاء بالإمــام هــو ممكــن فــي حــدّ نفســه، ولكنــه موقــوف 
ــن  ــد م ــاك العدي ــو ¨، إلا أن هن ــا ه ــي يحدده ــة الت ــى المصلح عل

الموانــع التــي تقــف دون ذلــك، ولعــل منهــا: اقتــراف الذنــوب 
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ــة والــورع، إنَّ الجمــال  ــل الطهــارة والعفَّ والمعاصــي، فهــو ¨ يُمثِّ
ــد بــه ¨، فينبغــي لمــن أحــبَّ هــذا الجمــال أن يعمــل  الإلهــي يتجسَّ
علــىٰ كلِّ مــا يرضيــه، فالعاشــق يــودي بحياتــه مــن أجــل أن يرضــىٰ 
ــىٰ  ــوب عل ــو رآه المحب ــار ل ــي الن ــه ف ــي بنفس ــوقه، ويرم ــه معش عن
ــرام أن  ــر الح ــن النظ ــأت م ــن امت ــاتَ لعي ..، فهيه ــبُّ ــا يُحِ ــر م غي
ــراض  ــد أع ــان حص ــاتَ للس ــم، وهيه ــه الأعظ ــور الل ــىٰ ن ــع عل تق
النــاس أن ينبــس ببنــت شــفة فــي حضــرة شــمس الدنيــا والآخــرة، 
وهيهــاتَ ليــد قارفــت المعاصــي أن تلامــس يــد الرحمــة الإلهيــة..

 :H ة ¨ إلىٰ الشيخ المفيد وفي توقيع الحجَّ
ــن  ــاع م ــىٰ اجتم ــه عل ــه لطاعت ــم الل ــياعنا وفَّقه ــو أنَّ أش »ول
ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا،  القلــوب فــي الوفــاء بالعهــد عليهــم لمــا تأخَّ
لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنا علــىٰ حــقّ المعرفــة وصدقهــا  ولتعجَّ
ــا نكرهــه ولا  ــا ممَّ ــا يتَّصــل بن ــا، فمــا يحبســنا عنهــم إلاَّ م منهــم بن

ــاج 2: 325[ ــتعان...«. ]الاحتج ــه المس ــم، والل ــره منه نؤث
ــة للاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨  إنَّ مــن الآثــار المهمَّ
ــن  ــة وبعــث روح الأمــل فيهــا..، ففــرقٌ بي هــو شــحن طاقــات الأمَُّ
ــير  ــن يس ــن م د، وبي ــدَّ ــو ومح ــدف مرج ــه ه ــس ل ــير ولي ــن يس م
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ــد الأمــر بانتظــار الفــرج،  ويحــدوه الأمــل الكبيــر..، ومــن هنــا تأكَّ
ــرج  ــار الف ــراد بانتظ ــح أنَّ الم ــن الواض ــال، وم ــل الأعم ــه أفض وأنَّ
هــو تهيئــة الأســباب لقــدوم مــن ننتظــر فرجــه..، وذلــك يكــون فــي 

ــدية. ــة والجس ــه العقلي ــب قدرات ــخص بحس كلِّ ش
ــه قــد أُلقــي  إنَّ علــىٰ المنتظِــر أن يعيــش حالــة مــن الشــعور بأنَّ
ــل  ــتلزم العم ــذا يس ــدي ¨، وه ــور المه ــد لظه ــة التمهي ــه مهمَّ علي
وفــق مبــادئ الإســلام التــي مــن أهمّهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر.
يخلــق  المؤمــن  الوســط  فــي  الشــعور  هــذا  تنامــي  إنَّ 
ــام ــون الإم ــذا يك ــىٰ ه ــدي ¨، وعل ــور المه ــبة لظه ــة مناس  أرضي

المهــدي ¨ هــو مــن ينتظــر النــاس، أي ينتظــر أن يقــوم عــدد كافٍ 
ــة التمهيــد لظهــوره. مــن المنتظرِيــن بمهمَّ

ــة ســيكون فــي خطــر مــن جوانــب  ــن فــي زمــن الغيب إنَّ الدي
ــدة:  عدي

ــة اللــه تعالــىٰ علــىٰ  فالابتعــاد عــن زمــن النــصّ، وغيــاب حجَّ
ــة  ــكيك بقضيَّ ه، والتش ــدَّ ــم ض ــداء وتعاونه ــب الأع الأرض، وتكال

ــوازع الشــرّ  ــىٰ ن ــة إل ــن، بالإضاف المهــدي ¨، واضطهــاد المؤمني
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ــر  ــادر خط ــا مص ــوس، كلّه ــاق النف ــي أعم ــة ف ــهوات الكامن والش
علــىٰ الديــن، والمطلــوب مــن الفــرد المنتظِــر أن يقــف فــي مواجهــة 

ــع هــذه التحدّيــات. جمي
عــن يمــان التمّــار، قــال: كنّــا عنــد أبــي عبــد اللــه Q جلوســاً 

فقــال لنــا: 
ــكُ فيِهَــا بدِِينـِـهِ  »إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْأمَْــرِ غَيْبَــةً، الْمُتَمَسِّ
ــوْكَ  ــكُ شَ ــمْ يُمْسِ كُ ــدِهِ - فَأَيُّ ــذَا بيَِ ــالَ هَكَ ــمَّ قَ ــادِ - ثُ ــارِطِ للِْقَتَ كَالْخَ
ــرِ  ــالَ: إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْأمَْ ــمَّ قَ ــاً، ثُ ــمَّ أَطْــرَقَ مَلِيّ ــدِهِ؟، ثُ ــادِ بيَِ الْقَتَ

ــهِ«. ــكْ بدِِينِ ــدٌ وَ لْيَتَمَسَّ ــهَ عَبْ ــقِ اللَّ ــةً فَلْيَتَّ غَيْبَ
]الكافي 1: 335 و336/ باب في الغيبة/ ح 1[

صحيــح أنَّ الغيبــة كانــت طويلــة، وربَّمــا تطــول أكثــر، فعلمهــا 
...، ولكــن يــوم الظهــور آتٍ لا محالة،  عنــد ربّــي في كتــاب لا يضــلُّ

ومعــه فــلا بــدَّ مــن الاســتعداد العملــي لمســاندة الإمــام المنتظر ¨.
فعــن أبــي بصيــر، قــال: قال أبــو عبــد اللــه Q: »ليعــدنَّ أحدكم 
لخــروج القائــم ولــو ســهماً، فــإنَّ اللــه تعالــىٰ إذا علــم ذلــك مــن نيَّته 
ــه  ــن أعوان ــون م ــه، فيك ــىٰ يُدرِك ــره حتَّ ــي عم ــئ ف ــوت لأن ينس رج

وأنصــاره«. ]الغيبــة للنعمانــي: 335/ بــاب 21/ ح 10[
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فــاً  لا شــكَّ أنَّ مــن أهــمّ مــا يجعــل المنتظِــر لدولــة الحــقّ متلهِّ
لهــا ولنصرتهــا هــو:

ــة فواســعة، إذ المعرفــة بها   معرفتــه بهــا معرفــة إن لــم تكــن تامَّ
وبمــا توفّــره للبشــر مــن مبــادئ للســعادة الدنيويــة والأخُرويــة تُمثِّــل 
أكبــر دافــع وأقــوىٰ حافــز للعمــل علــىٰ التمهيــد لهــا، والتمهيــد لهــا 

هــو خلاصــة مــا يجــب فعلــه فــي زمــن الغيبــة الكبــرىٰ.
ويدخــل فــي هــذا الســياق متابعــة الحركــة العلميــة المتعلّقــة 
¨، مــن دراســات حديثــة وكتــب جديــدة  المهــدي  بالإمــام 
صــة فــي الشــأن المهــدوي، إذ لا شــكَّ فــي قدرتها  ت متخصِّ ومجــلاَّ
عمومــاً علــىٰ زيــادة المعرفــة بالإمــام المهــدي̈  وبدولتــه العظيمــة 

ــة. ــاتها المختلف وملابس
ــة  ــة عملي ــىٰ معرف ــون عل ــي أن يك ــر الحقيق ــىٰ المنتظِ إن عل
ــه  ــن أعدائ ــرّي م ــاً والتب ــه عملي ــي تولّي ــي تعن ــه ¨، والت ــام زمان بإم
ة تعبيــرات،  كذلــك، وقــد عبَّــرت الأحاديــث عــن هــذا المعنــىٰ بعــدَّ
ــه ثمــرات  ــة الأمــر، وقــد رتَّبــت علي ــداء بالإمــام ¨، ومعرف كالاقت
ــليم  ــس بالتس ــط النف ــا، وضب ــة وطوله ــىٰ الغيب ــر عل ــة، كالصب عملي

ــرت. ــة أو قص ــت الغيب ــىٰ، طال ــه تعال ــر الل لأم
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:O قال: قال رسول الله ،Q عن سدير، عن أبي عبد الله
ــل  ــه قب ــدٍ ب ــو مقت ــي وه ــل بيت ــم أه ــن أدرك قائ ــىٰ لم  »طوب
ــة الهــدىٰ مــن قبلــه، ويبــرء إلــىٰ اللــه ص مــن  قيامــه، يأتــمّ بــه وبأئمَّ

.» ــيَّ ــي عل ت ــرم أُمَّ ــي وأك ــك رفقائ ــم، أُولئ عدوّه
]كمال الدين: 286 و287/ باب 25/ ح 3[

إنَّ علــىٰ مــن ينــذر نفســه للتمهيــد للظهــور أن يتمثَّــل الإســلام 
ــور  ــوم ظه ــو إلاَّ ي ــا ه ــور م ــوم الظه ــة، لأنَّ ي ــه العملي ــي حيات ف
تــه الإلهيــة التــي ارتضاهــا ربّ العالميــن للمســلمين،  الإســلام بحلَّ
ــة  ــة رصين ــىٰ حصان ــن عل ــر المؤم ــي أن يتوفَّ ــر يقتض ــذا الأم وه
ــمات  ــمّ س ــن أه ــراف، لأنَّ م ــباب الانح ــدّ أس ــة ض ــانة صلب وترس

ــي: ــوم ه ــها الي ــي نعيش ــة الت ــن الغيب زم
ــر،  ــت للنظ ــكل لاف ــيولتها بش ــراف وس ــباب الانح ــر أس توفّ
بحيــث أصبحــت فــي متنــاول الجميــع، ولا صعوبــة فــي الحصــول 

ــاً وخفــاءً.  عليهــا، علن
لــذا كان لزامــاً علــىٰ المؤمــن أن لا يــذوب فــي هــذا المحيــط 
ــع  ــش م ــىٰ التعاي ــل عل ــدَّ أن يعم ــت لا ب ــس الوق ــي نف ــد، وف الفاس

هكــذا وضــع منحــرف ليعمــل علــىٰ إصلاحــه!
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ــل الصبــر بأشــدّ صــوره فــي  ينبغــي للمؤمــن المنتظــر أن يتمثَّ
مســألة الانتظــار، مــن جهــة حبــس النفــس علــىٰ أمــر اللــه تعالــىٰ، 
د للظهور  ره اللــه تعالــىٰ مــن الوقــت المحــدَّ بمعنــىٰ التســليم بمــا قــدَّ
ث  المبــارك، بحيــث يرضــىٰ المؤمــن بذلــك بقلبــه وعقلــه، ولا يُحــدِّ

نفســه أبــداً بمــا يوحــي بالاعتــراض علــىٰ تقديــر اللــه تعالــىٰ.
ــه،  ــيعته إلي ــوم ش ــول عم ــن وص ــة م ــام ¨ مانع ــة الإم إنَّ غيب
ــام  ــول الإم ــم، يق ــواع الأل ــىٰ أن ــن أقس ــب م ــن الحبي ــاع ع والانقط
ــف  ــن متأس ــن مؤم ــم م ــة، وك ــرّىٰ مؤمن ــن ح ــم م ــا Q: »ك الرض
حــرّان حزيــن عنــد فقــدان المــاء المعيــن«، ]كمــال الديــن: 371/ بــاب 

ــدي ¨. ــام المه ــو الإم ــن ه ــاء المعي 35/ ح 3[ والم

مــن هنــا، جــاء دعــاء الندبــة ليفصــح فــي بعــض فقراتــه عــن 
الألــم الناجــم عــن هــذه الغيبــة، حيــث يقــول الموالــي:

ـوىٰ، بَــلْ أَيُّ أَرْضٍ  تْ بـِـكَ النّـَ »لَيْــتَ شِــعْرِي أيْــنَ اسْــتَقَرَّ

ــيَّ أَنْ  ــزٌ عَلَ ــوىٰ، عَزِي ــا أَمْ ذِي طُ ــوىٰ أَوْ غَيْرِه ــرىٰ، أَبرَِضْ ــكَ أَوْ ثَ تُقِلُّ

ــكَ حَسِيســاً وَلَا نَجْــوىٰ، عَزِيــزٌ  ــقَ وَلَا تُــرىٰ، وَلَا أَسْــمَعُ لَ أَرىٰ الخَلْ

عَلَــيَّ أَنْ تُحِيــطَ بِــكَ دُونِــيَ البَلْــوىٰ، وَلَا يَنالُــكَ مِنِّــي ضَجِيــجٌ وَلَا 

ــي  ــا، بنِفَْسِ ــلُ مِنّ ــمْ يَخْ ــبٍ لَ ــنْ مُغَيَّ ــتَ مِ ــي أَنْ ــكْوىٰ، بنِفَْسِ شَ
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ــىٰ،  ــةُ شــائِقٍ يَتَمَنَّ ــتَ أُمْنيَِّ ــي أَنْ ــا، بنِفَْسِ ــزَحَ عَنّ ــا نَ ــازِحٍ م ــنْ ن ــتَ مِ أَنْ

ــال 1: 510[ ــال الأعم ــا...«. ]إقب ــرا فَحَنّ ــةٍ ذَكَ ــنٍ وَمُؤْمِنَ ــنْ مُؤْمِ مِ
ــه  ــة، وعلم ــه التكويني ــم ولايت ــدي ¨ بحك ــام المه إنَّ الإم
ــاً،  ــيعته خصوص ــاً وش ــد عموم ــال العب ــىٰ أعم ــع عل ــع، مطَّل الواس
ــراً إذا مــا صــدرت بعــض الذنــوب - ومــا  ــم كثي ــه يتألَّ وبالتالــي فإنَّ

ــاً. ــيعته خصوص ــاً وش ــاد عموم ــن العب ــا - م أكثره
ــة وصريحــة إلــىٰ العمــل علــىٰ إدخال  إنَّ هــذا الأمــر دعــوة عامَّ
الســرور علــىٰ قلــب الإمــام المهــدي ¨ باتّخــاذ عمــل الصالحــات 
علــىٰ  والألــم  الحــزن  إدخــال  وعــدم  يوميــاً،  عمليــاً   منهجــاً 
قلبــه ¨ باجتــراح المعاصــي، خصوصــاً وإنَّ اجتراحها يعنــي معاونة 

الظالميــن فــي العمل علــىٰ تأجيــل وتأخيــر الظهــور المبارك.
ــولاك أو  ــب م ــىٰ قل ــرور عل ــال الس ــن إدخ ــر، بي ــت مخيَّ وأن

ــة. ــرج بنتيج ــك، واخ ــم عقل ــزن. حكِّ الح
مــه لمولانــا هــو أن نشــعر بالمأســاة  إنَّ أقــلّ مــا يمكــن أن نُقدِّ
التــي يعيشــها هــو ¨، وأن نعمــل جاهديــن علــىٰ قطــع هــذه الآلام 
، وذلــك لا يكــون إلاَّ بالعمــل علــىٰ توفيــر الأرضية المناســبة  عنــه̈ 

لقيــام دولــة الحــقّ، وذلــك بتوســيع رقعــة الصالحيــن.



105

إنَّ تتبّعــاً قليــلًا للروايــات يكشــف لنــا عــن أنَّ علاقــة الإمــام 
اً ، وأوضــح  المهــدي ¨ بالإمــام الحســين Q علاقــة واضحــة جــدَّ
ــه ¨ المطالــب بثــأر الإمــام الحســين Q، ودعــاء  العلاقــات هــو أنَّ
ــة ¨، وروايــات عديــدة تكشــف عــن  الندبــة، وشــعار الإمــام الحجَّ

ذلــك.
بالإضافــة إلــىٰ العلاقــة التكامليــة بيــن طلــب الإصــلاح الــذي 
قــام بــه أبــو عبــد اللــه الحســين Q وبيــن نتيجــة الإصــلاح الــذي هو 

العــدل والقســط الــذي ســيقوم بــه ولــده المهــدي ¨.
ــة الإســلاميَّة أفضــل مــن غيرهــا مــن الأمُــم هــو  إنَّ كــون الأمَُّ
ــة آمــرة بالمعــروف ناهيــة عــن المنكــر، وهــذا  فــي مــا إذا كانــت أُمَّ
هــو هــدف الدولــة المهدويــة، فينبغــي أن يعمــل أصحابــه وشــيعته 

س. فــي زمــن غيبتــه بمــا يتــلاءم وهــذا الهــدف المقــدَّ
وقد روي عن أبي الجارود، عن أبي جعفر Q في قوله:

كاةَ  ــلاةَ وَآتَــوُا الزَّ نَّاهُــمْ فـِـي الْأرَضِ أَقامُــوا الصَّ ذِيــنَ إنِْ مَكَّ  ﴿الَّ
وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ الْمُنكَْــرِ وَللِــهِ عاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾، قال:

ــه  ــه يُملِّكهــم الل ــد، المهــدي وأصحاب ــة لآل محمّ  »هــذه الآي
مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويُظهِــر الديــن، ويميــت اللــه ص بــه 
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ــىٰ لا  ــقّ، حتَّ ــفهة الح ــات الس ــا أم ــل، كم ــدع والباط ــه الب وبأصحاب
يُــرىٰ أثــر مــن الظلــم، ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، 

ــرة 1: 343 و344/ ح 25[ ــات الظاه ــل الآي ــور«. ]تأوي ــة الأمُ ــه عاقب ولل
ــا  ــي اختباره ــل ف ــن والفش ــي الفت ــوع ف ــباب الوق ــن أس إن م
ــىٰ  ــوع إل ــدم الرج ــم، وع ــي العل ع ــن يدَّ ــىٰ لم ــاع الأعم ــو الاتّب ه
المتخصّصيــن فــي مجــال الروايــات وفهمهــا، وإلــىٰ العلمــاء الذيــن 

ــة. ــنَّة الثابت ــم والسُّ ــرآن الكري ــطّ الق ــن خ ــون ع لا يخرج
 :Q فعن الإمام علي

»إنَِّمَــا بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ، وَأَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ، 
ــىٰ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَلَــىٰ غَيْــرِ  يُخَالَــفُ فيِهَــا كِتَــابُ اللــهِ، وَيَتَوَلَّ
ــفَ  ــمْ يَخْ ــقِّ لَ ــزَاجِ الْحَ ــنْ مِ ــصَ مِ ــلَ خَلَ ــوْ أَنَّ الْبَاطِ ــهِ، فَلَ ــنِ الل دِي
عَلَــىٰ المُرْتَادِيــنَ، وَلَــوْ أَنَّ الْحَــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطِــلِ انْقَطَعَــتْ 
ــه أَلْسُــنُ المُعَاندِِيــنَ، وَلَكِــنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ وَمِــنْ هَــذَا  عَنْ
ــيْطَانُ عَلَــىٰ أَوْليَِائِــه، وَيَنجُْو  ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ، فَهُناَلـِـكَ يَسْــتَوْليِ الشَّ

ــة: 88/ ح 50[ ــج البلاغ ــنىٰ«. ]نه ــهِ الْحُسْ ــنَ الل ــمْ مِ ــبَقَتْ لَهُ ــنَ سَ ذِي الَّ
ــا أنَّ  ــاً، كم ــان عالم ــل الإنس ــم لا يجع ــاء العل ع د ادِّ ــرَّ إن مج
عــاء الطــبّ لا يجعــل الإنســان طبيبــاً، بــل هنــاك أُصــول  د ادِّ مجــرَّ
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سهـا القـــرآن الـكريـــم وأهـل  مـوضـــوعة وقـواعـــد مـعـرفـــية أسَّ
عــي. الـــبيت K لمعرفــة العالــم مــن المدَّ

ــاع طويــل فــي معرفــة الدعــاوىٰ الباطلــة  ــة ب وللحــوزة العلمي
ــاد  ــن الاعتم ــاص م ــلا من ــتويات، ف ــع المس ــىٰ جمي ــة وعل والكاذب

ــا. ــص منه ــة التخلّ ــن وكيفي ــخيص الفت ــي تش ــا ف ــىٰ خبراته عل
ــة علــىٰ أســاس  ــاة عمومــاً مبنيَّ ــا أن نتذكــر دومــاً أنَّ الحي علين
الابتــلاء والاختبــار، وأنَّ الشــيعة بالخصــوص يعيشــون الاختبــارات 
ــإنَّ  ــرىٰ، ف ــة الكب ــن الغيب ــتوياتها زم ــىٰ مس ــىٰ أعل ــتثنائية وعل الاس
ــم،  ــه وتوجّهاته ــات أهل ــه وبصف ــذي يعيش ــن ال ــوع الزم ــم بن العال
ــه  ــي فتنت ــوع ف ــن الوق ــن م ــي مأم ــيكون ف ــك س ــىٰ ذل ــت إل والملتف
وفتنتهــم، وقــد قــال الإمــام الصــادق Q: »العالــم بزمانــه، لا تهجــم 

ــول: 356[ ــف العق ــس«. ]تح ــه اللواب علي
ــات  ــض الصف ــا ببع ــن، ووصفته ــات الفت ــت الرواي ــد بيَّن وق
أميــر  فعــن  بوضــوح،  ســها  يتلمَّ أن  أحــد  لأيّ  يمكــن   التــي 
المؤمنيــن Q: »يَأْتـِـي عَلَــىٰ النَّــاسِ زَمَــانٌ لَا يَبْقَــىٰ فيِهِــمْ مِــنَ الْقُــرْآنِ 
ــرَةٌ  ــذٍ عَامِ ــاجِدُهُمْ يَوْمَئِ ــمُه، وَمَسَ ــلَامِ إلِاَّ اسْ ــنَ الِإسْ ــمُه، وَمِ إلِاَّ رَسْ

ــي  ــبْحَانَه: فَبِ ــهُ سُ ــولُ الل ــدَىٰ... يَقُ ــنَ الْهُ ــرَابٌ مِ ــاءِ خَ ــنَ الْبنَِ مِ
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ــرَانَ،  ــا حَيْ ــمَ فيِهَ ــرُكُ الْحَلِي ــةً تَتْ ــكَ فتِْنَ ــىٰ أُولَئِ ــنَّ عَلَ ــتُ: لأبَْعَثَ حَلَفْ
ــةِ«. ــرَةَ الْغَفْلَ ــهَ عَثْ ــتَقِيلُ الل ــنُ نَسْ ــلَ وَنَحْ ــدْ فَعَ وَقَ

]نهج البلاغة: 540/ ح 369[

ــا مــن النــوع الــذي لا  ــة التــي يمــرُّ بهــا أحدن قــد تكــون الفتن
يمكنــه أن يغــضّ طرفــه عنهــا، قــد تكــون مــن النــوع الــذي لا بــدَّ أن 

تكــون لــه كلمــة فيهــا، فكيــف يتعامــل آنــذاك؟
ــون  ــة يك ــون بصيغ ــا يك ــي وقته ــل العقلان ــكَّ أنَّ التعام لا ش
ــي  ــع ف ــث لا يق ــا بحي ــون فيه ــراً، يك ــراً لا متأثِّ ــرء مؤثِّ ــا الم فيه
ــر المؤمنيــن Q بتعبيــر أجمــل مــا  ــه أمي ــر عن شــراكها، وهــو مــا عبَّ

 :Q ــال ــوب، فق ــىٰ المطل ــبكاً وأداءً للمعن ــةً وس ــون بلاغ يك
ــبَ، وَلَا ضَــرْعٌ  ــرٌ فَيُرْكَ ــونِ، لَا ظَهْ بُ ــنِ اللَّ ــةِ كَابْ ــي الْفِتْنَ ــنْ فِ »كُ

ــة: 469/ ح 1[ ــج البلاغ ــبَ«. ]نه فَيُحْلَ
ته بعــض الروايــات  تختلــف صيحــة الســماء أو مــا ســمَّ
ــا  ــات، أهمّه ة جه ــدَّ ــن ع ــس م ــة إبلي ــن صيح ــل ع ــة جبرئي بصيح
ــه  ــرت عن ــذي عبَّ ــر ال ــاز، الأم ــف بالإعج ــل تتَّص ــة جبرئي أنَّ صيح
ــه،  ــرد بلغت ــمعها كلّ ف ــماء، ويس ــن الس ــة م ــا صيح ــات بأنَّه الرواي
ــا صيحــة إبليــس فتصــدر بصــورة طبيعيــة يمكــن لأيّ شــخص  أمَّ
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ــرت عنهــا  عنــده بعــض الإمكانــات المادّيــة أن يقــوم بهــا، وقــد عبَّ
ــن الأرض. ــا م ــات بأنَّه الرواي

عــن أبــي جعفــر Q فــي حديــث طويــل، قــال: »يدخــل 
المهــدي الكوفــة، وبهــا ثــلاث رايــات قــد اضطربــت بينهــا، فتصفــو 

لــه...«. ]الغيبــة للطوســي: 468 و469/ ح 485[
ــل الظهــور  ــة وأمثالهــا يظهــر منهــا أنَّ العــراق قبي هــذه الرواي
ــن  ــواع م ــة، ولأن ــوىٰ المتصارع ــن الق ــواع م ــة لأن ــيكون محطَّ س
الفتــن والاختبــارات، وأنَّــه ســيبقىٰ كذلــك غيــر مســتقرّ مــن الناحيــة 
ــة  السياســية، وســيبقىٰ ســاحة لصــراع القــوىٰ المتناحــرة، وأنَّ تهدئ
الأمُــور واســتتباب الأمــن تمامــاً ســوف يكــون علــىٰ يــدي الإمــام 

ــدي ¨. المه
إن لعلامات الظهور الحتمية عدة فوائد، ومنها:

عــي المهدويــة قبــل وقوعهــا،   القطــع بكــذب وزيــف مدَّ
ــع: ــفير الراب ــدر للس ــذي ص ــر ال ــريف الأخي ــع الش ــاً للتوقي تطبيق
ــد إذن ــور إلاَّ بع ــلا ظه ــة، ف ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع   »... فق
ــلاء  ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــه ص، وذل الل

عــي المشــاهدة، ألَا فمــن  الأرض جــوراً، وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ
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ــو كاذب  ــة فه ــفياني والصيح ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ادَّ
ــاب 45/ ح 44[ ــن: 516/ ب ــال الدي ــر...«. ]كم مفت

يظهــر مــن الروايــات الشــريفة أن علامــات الظهــور الحتميــة 
ــا  ــة، وربَّم ــر طبيعي ــة أو غي ــر مألوف ــور غي ــىٰ أُم ــير إل ــا تش ــادةً م ع
ــان  ــزّ كي ــأنها أن ته ــن ش ــزة، م ــر المعج ــىٰ عنص ــا عل ــوت بعضه ح
ــري  ــا يج ــة م ــول معرف ــه ح ــعوره وفضول ك ش ــرِّ ــان، وأن تُح الإنس

ــمّ. ــدث المه ــك الح ــتعداد لذل ــي الاس ــه، وبالتال حول
ينبغــي أن يكــون واضحــاً أنَّ اللــه تعالــىٰ لــم يجعــل علامــات 
الظهــور بمحــض الصدفــة أو العبثيــة، وإنَّمــا جعلهــا لأهــداف تربوية 
ونفســية، وتلــك الفوائــد لا يمكــن لأحــد أن يشــعر بهــا إلاَّ إذا اطَّلــع 
ــن  ة م ــوَّ ــد المرج ــاس الفوائ ــو أس ــذا ه ــات، وه ــك العلام ــىٰ تل عل
ة  ــدَّ ــت ع ــا، لحصل ــة به ــولا المعرف ــه ل ــي أنَّ ــذا يعن ــات، وه العلام

أُمــور لا تُحمَــد عقباهــا.
ومن تلك الأهداف: 

أنهــا لــو حدثــت، فــإنَّ العالـِـم بها ســيعمل علــىٰ تفعيل مــا كان 
ــز بــه زمــن الغيبــة، أو زيــادة التعبئــة والتهيئــة عنــد وقوعهــا،  قــد تجهَّ
ــدَ هــذه المعرفــة، فســتمرُّ عليــه تلــك العلامــات مــن  ــا مــن فَقَ أمَّ
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ــر ــا ظه ــي لربَّم ــلوكه، وبالتال ــه وس ــي نفس ــر ف ــرك أيّ أث  دون أن تت
الإمام ¨ وهو غافل بالكلّية عنه وعن الاستعداد له.

ــأنه أن  ــن ِش ــا، م ــل حصوله ــور قب ــات الظه ــة علام إنَّ معرف
ــي  ــت، فه ــا حصل ــدارك إذا م ــاً للت ــزاً قويَّ ــاً وحاف ــاً مهمَّ ــون دافع يك

ــه. ــىٰ تجنبّ ــع إل ــذي يدف ــر ال ــر، الأم ــن الخط ــات م ــة المنبّه بمثاب
الفســاد  حالــة  المــرء  يعيــش  أن  فــي  يكمــن  والخطــر 
ــا  ــعُ نَفْسً ــذٍ ﴿لَا يَنفَ ــام ¨، وحينئ ــر الإم ــىٰ أن يظه ــراف إل والانح
ــرًا﴾،  ــا خَيْ ــي إيِمَانهَِ ــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِ ــتْ مِــن قَبْ ــمْ تَكُــنْ آمَنَ إيِمَانُهَــا لَ
ــق للتــدارك زمــن الظهــور، خصوصــاً مــع  إذ لعــلَّ المنحــرف لا يُوفَّ

ــراف... ــن الانح ــن براث ــر م ــات التطهي ــرعة عملي س
اً بحيــث لا تقبل التشــكيك،  إن علامــات الظهــور واضحــة جــدَّ
ــا  ــة-، وإمَّ ــف والصيح ــاز - كالخس ــىٰ الإعج ــة عل ــا قائم ــا إمَّ فإنَّه
ــار  ــة لأنظ ــة ملفت ــية غريب ــة أو سياس ــر اجتماعي ــا ظواه ــىٰ كونه عل
بشــكل كبيــر، كتحــرّك ثــلاث قــوىٰ ومــن ثلاثــة محــاور )الســفياني 
مــن الشــام، واليمانــي مــن اليمــن، والخراســاني مــن بــلاد المشــرق 
)إيــران(، فــي يــوم واحد باتّجــاه الكوفــة أو العــراق عمومــاً(، وكقتل 

النفــس الزكيَّــة فــي حــرم اللــه الآمــن بيــن الركــن والمقــام.
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ــا  ــة كم ــور الحتمي ــن الأمُ ــو م ــفياني ه ــروج الس ــل خ إنَّ أص
ــرج  ــه إذا خ ــي أنَّ ــذا لا يعن ــك، ولكــنَّ ه ــىٰ ذل ــات عل ــت الرواي نصَّ
فــإنَّ علينــا أن نخنــع لــه، وأن نستســلم لــه، وأن ننتظــر ســيفه ليصــل 
إلــىٰ أعناقنــا، كلاَّ أبــداً، إنَّ هــذه الفكــرة هــي مــا يحــاول البعــض أن 
ــد الخــوف والفــزع عندهــم  ــا يُولِّ يقنــع بهــا الشــيعة والمنتظريــن، ممَّ

مــن الســفياني... 
ــوا  ــدة، ووقف ــداً واح ــون ي ــد المؤمن ــو اتَّح ــه ل ــي أنَّ ــذا يعن وه
ضــدّ أطمــاع الســفياني التوسّــعية، وانضــووا تحــت لــواء قياداتهــم 
المخلصــة ومرجعياتهــم الدينيــة، لأمكــن أن يقفــوا فــي وجــه 

ــم. ــريد فيه ــل والتش ــاع القت ــن إيق ــوه م ــفياني، وأن يمنع الس
إن الإمــام المهــدي ¨ ســيقيم الأحــكام التــي لــم تُطبَّــق والتي 
عُطِّلــت، وســيرفع الأحــكام المنحرفــة ويأتــي بالحقيقــة، وســيحكم 
بأحــكام واقعيــة حســب الموقــف ومــا يــراه هــو مــن مصلحــة، وهــو 
.K مــا عبَّــرت عنــه بعــض الروايــات بأنَّــه ســيحكم بحكــم آل داود
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ختاماً:
ــة وعقيــدة  أتســاءل: مــاذا يحصــل لــو عملنــا علــىٰ نشــر قضيَّ
ــدل  ــا، أي بمع ــن أوقاتن ــط م ــبة )1%( فق ــدي ¨ بنس ــام المه الإم

ــن؟! ــاعة كلّ يومي ــف س نص
ربَّمــا ســيتغيَّر الكثيــر مــن النــاس فــي نظرتهــم حــول الإمــام 

ــدي ¨. المه
ق  ربَّمــا ستتَّســع رقعــة المنتظريــن الحقيقييــن، وبالتالي ســيتحقَّ

ســبب مهــمّ مــن أســباب تعجيــل الظهور.
ربَّما يتغيَّر وجه العالم الإسلامي.

ولكن...
كم منّا عمل بهذه النسبة؟!
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